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المقدمة 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين» وبعد؛ 

سأحدثك هذه المرّة عن الله تعالى» عن ربّك» عن 
الذي خلقك وصوّرك وأبدعك» وترك في YS‏ شيءٍ له 
آية! سأجعلك هذه الوهلة وجهاً لوجه مع ذلك العتاب 
الرثاني: Cd‏ ات ما مر بب سكيم Se sie‏ 
dae WS ASS‏ صُورَوَ تَا سه ٦ ha) € BG‏ ۸]. 

لعلّك تساءلت Lig‏ ما عن قوله تعالى: « کا 
نعل له يديك إن کی کاٹ 345 it‏ 
سّاكرًا عَلِيمًا 4 [الناء: ev‏ ثم قلت لنفسك: هل من 
صور وأحداث ودلائل في الوحي على هذا المعنى 
الكبير؟. 

أردت أن أعرّف بالله تعالى من خلال أسمائه 
وصفاته» فاخترت أحد عشر اسماً من أسمائه تعالى» ثم 


المقذمة 


ماأعظمك! 


: جمعت لك ما فی كتابه تعالى وس Le‏ نبيه َء وأحداث 
lads‏ مادا رسم معالم الجمال فی تلك الأسماء 
وحسبي ST‏ ذقت بعض ذلك lard‏ ويكفي الإنسان 
من الحياة أن يعرف et‏ عن ربّه تبارك وتعالى. 

والله المسؤول أن يتولاه بتوفيقه» ويهب له من كرمه 


وجوده» ويجعله ذخراً لصاحبه فى الدارين. 


المؤلف 


مساء الغلاثاء ٤۱/۸/۱٤٤۱ه‏ 


الله 


هل فقدت محبوباً! هل ضاعت منك حقائق 
الأشياء! هل تهت في بحور الضياع يوماً ما! قل لي: 
آین انجه قلبك؟ وآين ذعبت با مشساغرك؟ إلى أي 
فی كان يلتفت قلبك حين ماجت به أهواء الحياة؟. 

دعك من عينك التى كانت فی البدايات تبحث عن 
gel‏ في ساحات تلك الصحراء أو في ظلام ذلك الليلء 
حدّئني عن قلبك تلك اللحظة إلى أين كان ينّجه؟ عن 
ماذا كان يبحث؟ ما الذي كان يدور في خلدك؟ قل لي: 
أين كان الله تعالى عنك في تلك اللحظات؟. ۱ 

حين يضيع US‏ شيء لا يبقى إلا لله؟ حین تلوذ 
JS‏ السبل» فتتوه في مفترق الطرق لا يبقى لك إلا اله 
حين تضيع أمانيك على أيدي البشر لا يبقى سوى الله!. 

هل تخبّلت عافيتك» نشاط جسدكء الهواء الذي 
تعشّسههء روحك التي تجري في جسدك» habs‏ 


الله 


ما اعظمك ! 


vee ws a7 4 . 4‏ 
مالك» مكانتك» كل ذلك من الله وما بكم BOS oh‏ 
ail Ga’‏ [النحل: for‏ 
الله الذي إذا جعت أطعمك. وإذا خفت thal‏ 
وإذا افتقرت أغناك: وإذا ضعت ofS,‏ وإذا استدنت 
یسر سداد ديونك» وإذا وفعت فى ذنب رحمك وعفا 
عنك وغفر لك وأجرى عليك ستره ما بقيت الحياة. 
هل تدري ما الاسم الأعظم الذي إذا سألت به ريّك 
أجابك» Gig‏ لك مرادك ويسّر لك مطلوبك؟ | الله ! . 
سمع Bd‏ رجلاً يتضرّع» ويقول: اللهم wl‏ 
أسألك بأئي أشهد أتك أنت الله لا إله إلا أنت.. 
فقال 85 «والذي نفسى بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم 
الذي إذا دُعي به أجاب» وإذا سكل بے أعطى»! أخرجه 
الترمذي وصححه الألباني» وله الأسماء الحسنى فادعوه بها!. 
يا صاحب الهم إن الهمّ منفرج 
اليأس abe‏ أحياناً بصاحبه 
لا bp EE‏ الكافى الله 


الله يُحدث بعد العسر ميسرة 
لا OG Ze es‏ القاسم الله 
إذا Cob‏ فغق بالله وارض به 
OI‏ الذي يكشف البلوى هو الله 
والله ما لك غير الله من أحد 
فحسبك الله في كلّ لك الله 
هذا هو الله تعالى الذي تفزع إليه عند حواتجك» 
وتهرع إليه عند نوائبك وأزماتك» وظروفك وحوادث 
زمانك» فمن لك غير الله!. 


ألقي إبراهيم إا في EN‏ فماذا قال؟ وماذا صنع 
الله تعالى له! أوّل ما أقبل على النار تذگر lg‏ 
ولهيبهاء وتذگر في المقابل ضعفه وقلَّة حيلعه» نظر 
إلى نفسه ماذا يصنع في النار؟ فتذگر أن لها إلهأء وأ 
للكون cl‏ وأنّ لإبراهيم الضعيف المسكين إلهاًء 
فقال كلمته التي تبعث أحداث التوحيد: (حسبي الله 
ونعم الوكيل) فما الذي حدث؟. 

Jf‏ كثيرين من المعحلقين حول EN‏ تلك 
اللحظة يقولون: وما تصنع (حسبي الله ونعم الوكيل) 


الله 


ماأعظمك! 


في لهيب نار! لعل أمم الكفر تلك اللحظة تضحك 
بملء أفواهها على قصة الإيمان التي يصرٌ عليها إبراهيم 
ويناضل من أجلهاء فليرينا ما تصنع له في النهايات! 
سقط إبراهيم في GW!‏ فماذا تتوقع؟! ما الذي يدور في 
ذهنك» وهو فى شظايا لهبها المتطاير؟! هذه يا سيدي 
ار ليست تة لاپ واللیوا قا الذي صرف ا 


هل تصوّرت جماهير الباطل» وهي مجتمعة» 
وتنظر بشوق للنهايات» وتشتاق لرائحة لحم إبراهيم! 
وستعقد حفلات Qi‏ بالضحك والسخرية من أهل 
الإيمان! JI‏ لأعتقد جازماً OF‏ تلك الجموع كانت 
تنظر للنهايات شوقها للحياة» ولكن هيهات. 

انطفأت OW!‏ وخرج إبراهيم #4 يمشي على 
الأرض كما أدخل فيها أوّل وهلة! هل تصوّرت هذا 
المشهد! قل لي بربّك ماذا لو كنت حاضراً فی تلك 
اللأحظة أو ترقبه عن قرب! حلاش عن فلك sige pil‏ 
المصدومة من أحداث ذلك المشهد الکبیر۔ 

قل لي: أنت بنفسك أيّها المؤمن لو كنت هناك» ماذا 
ستعني لك (حسبي الله) وأنت ترى المشهد رأي العين؟!. 


> قا يناد کون برها وَسَلمًا de‏ اه € [الأنياء: ۹٠ا‏ 
ليست قصة لتسلية» ولا حدیئاً للذكريات» بل حقيقة 
Le,‏ بقيت الحياة! حقيقة داك علسی dy‏ الله 
تعالى حين يقلب التوقّعات» ويصنع الدهشة» ويكتب 
ما لا يجري في خلد إنسان!. 

سأسألك الآن: الذي جعل لهب النار المتطاير 
برداً وسلاماً في dled‏ والذي قلب سنن الحياة في 
طرفة عين ألا يشفي مرضك» ويبرئ جرحك» ويعافي 
جسدك» ويعيد لك الحياة التي تبحث les‏ 
ويخرجك من مرضك وسقمك وأزمتك وظروفك 
كما أخرج نبيّه إبراهيم من النار؟!. 

من قال لك: OF‏ ديونك التي تحاصرك» وظروفك 
التي تلازمك» وحياتك المعقدة من سنوات ستبقى كما 
هي ! من الذي ألقى إليك بهذه الأوهام؟! من الذي 
أغرقك بتصوّرات لا علاقة لها بالحقائق في شيء؟. 


لا تستعظم شيئاً على ربّك! Greed Vy‏ شيا 
على الله تعالى! فصول قصّة إبراهيم في النار مجرّد 
إشارة لی ولك وللعالمين أن الذي يدير شأن الكون 


ما أعظمك! 


هو الله» والذي جعل شرار النار يحرق مدناً بأكملها 
هو الله! والذي يجعل النار رماداً لا قيمة لها هو 
الله تعالى. 

حين أقبل موسى ا44 عائداً بأهله من مَذَيْن في 
طريقه إلى مصر في ليلة ظلماء باردةء ورأى تلك 
النار في عرض الطريق قال لأهله: 8 EAS ELST‏ 
دا لعل Kr‏ متها یبر از دوم د ”سے وب اکا لسن کن 
سارب 4 1 [القصص: 4 ما كان يدري عن الأحداث 
سے کے oe ce‏ ا 
الطريق: لعلّها هن الو Bp‏ هن رة الشعاء! أو 
ملا نار جائع من طول السفر والعنء!. 

sill في‎ NTT انها ورڪ من لطي‎ Td 
ال رو نت‎ a 24) لموس‎ a pet} rai 
الکلَي و4 القصص: ۴۰ من فضلك: أعد قراءة مو‎ 
25 ih 7 - مرة ثائیة وثالكة وعاشرة» پا موسى‎ 
.4 امیر‎ 


iil‏ الطريد والش رید والباحث عن الحياة! هذا 
أوان کل شیء!. 


Gil‏ الخائف التارك لبلده والسائل عن الأعوان! هذا 
أوان الحياة! HGP‏ إت نا Anda 25 zit‏ 4 


حدّئني الآن عن الظلام» قل لي: ماذا تمثّل النار 
لموسى قبل دقائق BK HAGE Kae ISP‏ 
يرت SUL SOI a‏ 4 وماذا fh‏ الآن؟! أما 
قلت لك ألف مرّة OF‏ الله تعالى يدير كونه في لحظةء 
ويصنع فأل الحياة في لحظةء ويجري على عباده من 
الحياة ما لا يتوقعه إنسان في لحظة!. 

al‏ الطريق» فسأحدّئك أنا عنه» فقد عاد الظلام 
نوراء وانقلب البرد إلى سكينة» وتحوّل الخوف 
والقلق إلى لحظات مدهشة فوق العادة! وكم من 
لحظةٍ غيّرت وجه الحياة!. 


سأسألك: هل كان يدري موسى il‏ على موعدٍ 
مع ربّه تبارك وتعالى؟ هل كان يخطر في باله تلك 
اللحظة ail‏ سيستمع إلى ربّه تبارك وتعالى وو 


قل يروت ع Bee‏ 


رتك فََسْتَِعَ Fp‏ € 1 [طه: \[ LANG»‏ عاف ES‏ 


مسر 


من ۹ اطه: ۹٠ء (gat DELP‏ € لطہ: )2[ ta‏ كان 


ما أعظمك! 


يتوقّع أن بؤسه وظلام cals‏ وطول طريقه سیعود 
في لحظةِ إلى أمن وسكينةٍ ونور وهدى؟! إذا 
ead‏ ألا ص فة مل الت فاقرأ مسترسلاً 
Sake‏ متديّراً: > إت أت أله 4! ودعك من القراءة 
العجلى في مواقف الجلال والإكرام!. 

قال أحدهم: كنت قاضياً ففرة من الزمن» وكنت 
مديوناً تلك الأيام بغلاثمئة ألف. وكنت متزوّجاً من 
زوجتين ولي أبناء» وذات يوم بعد أن أفطرت في 
الصباح SU!‏ توجُھت إلى عملي» وبمجرّد وصولي 
ناولني الموظف في المكتب خطابا فتحته» فإذا فيه 
قرار فصلي من العمل!!. 

لا تسألني تلك اللحظة لِم هذا القرار؟ وما 
حيئيّاته؟ ولماذا في هذا الوقت؟ الصدمة التي لقيتها 
فوق YS‏ لحظة نعيم عشتها على ذلك المكتب. 

بقيت واجماً لساعات على المکعب ذاته لا أدري 
ما أصنع؟ أين أتجه؟ ماذا أقول لزوجتيّ؟ أين أذهب 
بوجهى من الغالم الذي حرلي؟!. 


أخذت خطابي» وخرجت من المكتب عائداً إلى 
البيت الذي خرجت منه» فاستقبلتني زوجي» وقد 
عرفت Ol‏ في وجهي ألف حكاية! بالأمس كنت 
قاضیأء واليوم ul‏ عاطل عن العمل! بالأمس كنت 
موظفاً في أرقى الوظائف» واليوم أحتاج إلى ألف 
رسالة رثاء قبل أن أجد عملاً!. 

أعلمت زوجي بالخبر» فانفجرت باكيةً لساعات» 
وما كان لدي من عذرِ SUSY‏ دموعهاء وأصبّرها 
فضلاً أن أعدها بأحلام الحياة في مستقبل الأيام! 
دہشت افساءللة وها أصنع بقدر الله تعالى» وقد جاء 
على غير ميعاد؟! والحمد لله تعالى على IS‏ حال. 

فجأة انتهى JS‏ شےءء بقيت زمناً لا أملك قوت 
عيالي فضلاً على أن أجد الحياة بشےء من المالء 
وکسا erin‏ سال لل GR‏ سس الى من 
صاحب القرار» وليس في ذهني إلا هوء فاتني حينها 
أ الله تعالی يدير أمراً قي المسماء! فاتني آذ ما يجري 
في الأرض هو الذي قدَّره وشاءه» وأجرى أحداثه على 
يد فلانء وليس للمخلوقين في ذلك شيء!. 


الله 


ما أعظمك! 


ذات يوم وأنا في بيقي يأتيني اتصال من أحد 
الأصدقاءی وقال لي: أحتاجك» وهو يعمل في المحاماق 
abe cles‏ واساني» وألقى إلى بمعاملة في مكتبه 
وقال لي: هذه Lad‏ يمكنك أن تستعين بها في قضاء 
حوائجك خلال هذه الفترة ريغما نرى oot Lod‏ 
فأخذتهاء ولم تأخذ مني أياماً إلا وقد انتھت: وكان 
أجرها ثلاثمئة آلف ريال! وهي اول مرة في حياتي 
يدخل هذا المبلغ حسابي» daly‏ ما أخذتها سدّدت بها 
JS‏ ديوني» وبقيت حرأ من حقوق المخلوقين!. 

مرت الأيام» ووقفت على قدمئ» فتحت مكتباً 
Se.‏ للمحاماةء ولعلّك تسألء وأنت تقرأ هذه 
الأسطر ماذا صنع الله تعالى له؟. 

كيف هي حياته بعد تلك الأحداث المروّعة؟. 

أين هو؟ وماذا صنع؟ وما الذي جرى في حياته؟. 

وأدعك معه ged‏ لك الحكاية: يقول: أخبرك أي 
أملك الیسوم یلین JS‏ زوج في OLD‏ وأجد من 
نعيم الحياة ما لم يكن لي في الحسبان: وأخبرك el‏ 


قرّرت أن أدعو لمن تسبّب في فصلي في كلّ Be‏ 
ولا أدري ما الذي أصنع لأجازيه!. 00 
كنت أريد شيئاًء وكان الله تعالى يريد لی أشياء! 
كنت آری الحياة من Cat‏ إبرة: ركان الله تعالى يريد 
لي أن أراها من أفق السماء! حين يرضى الله تعالى 
وتشاء أنت من البشائر قطرة 
ويشاء ربك أن يغيغك بالمطر 
وتشاء أنت من الأماني نجمة 
ويشاء ربك أن يناولك القمر 
وتشاء أنت من الحياة غنيمة 
tly‏ ربّك أن يسوق لك الدرر 
js,‏ تسعى جاهداً في همّة 
والله يعطي من يشاء إذا شكر 
كم مرّة قرأت هذه الآية بقلبك ومشاعرك « SEG‏ 
له الا اه 4 [محمد.4]؟! کم مرّة ردّدتها على 
لسانك» وأخذت be‏ من روحك! كم من قارئ لها 
وهو لا يعرف معناها. 


ما أعظمك! 


انطلقت ذات مرّة طائرة» وكلٌ من فيها يعتقدون 
أن لا إله! وفققدت هذه الطائرة مسارهاء وواجهت 
عاصفةء فأصبح US‏ هؤلاء يردّدون: (يا الله)! نسوا كل 
شيءٍ وبقي الله تعالى» ألقوا بعقائدهم الضائعة في تيه 
الصحراء؛ وفرّغوا قلوبهم من كلّ شيء إلا من الله 
وفزعوا مضطرين إلى الله « إا رڪيو AAS‏ دَعَوا 
الله Ci Gi Sok‏ هم إلى AG AN‏ 4658 
[العنگیوت: 9٦]ء‏ 

ما يبح ll “if‏ من يَحمَةَ فلا LL‏ لها 4 [rs bu)‏ 
يفتح الله تعالى رحمته للفقير» فيعود HEE‏ یسکن 
حجرة ليس فيها شيء من الحياة» فتعود أشبه ما تكون 
بالقصور ينام على حصير» فإذا به مع رحمة الله تعالى 
کالفراش الوثير» يأخذ مالاً قليلاًء فإذا به مع رحمة الله 
تعالى کل شيء» يتزوّج من بيت فقيرء فيغنيه الله 
تعالى أبد الدهر! LAD‏ فلا مرل لم € (فاطر: ؟] يأخذ 
رابآ صخا کل aged‏ فيسك اله Sat‏ عه رسمیں 
فلا يُفي منه شيئاء یسسکن قصراً منیفاء ولا يجد فيه 
راحة» ويعقلّب على فرش النعيم» ويشعر بأنّها كالشوك 


تلظسی جسده * وما LB‏ فلا JL‏ له ! إذا فتح الله 
الأشياء وأقلهاء وإذا اس اگ wh ac‏ رحمة لم يجد 
شيل رار قات لا ای و مہا 


إذا ضاقت بك الظروف» وشدت في وجهك 
أبواب الفرصء وقلّ المُعين الذي يأخذ tay‏ ولم 
تجد ES‏ يستحق الحياةء فيمّم وجهك إلى الله تعالى 
BI OLS}‏ € الناريات. te‏ تخل عن هذه الدنيا JS‏ 
ما فيهاء واترك Js‏ ما علق بقلبك منهاء واهرب إلى 
الذي يدبّرهاء ويصنع لك فيها کل شيء. 

جاء في ترجمة الخليفة العباسي المهدي ابن أبي 
جعفر المنصورء قال ابن رشيد: هاجت ريح سوداء 
فسمعت الحاجب يقول: فُجعنا أن تكون القيامة» 
فطلبت المهدي في الإيوان» فلم أجده. فإذا هو 
ساجد على التراب يقول: اللّهم لا تُشْمّت بنا أعداءنا 
من الأمم. ولا تُفجع بنا نبيّناء اللّهم إن كنت أخذت 
العامة بذنبيء فهذه ناصيتي بيدك. فما sat‏ كلامه 
حتى انجلت. 


ما أعظمك! 
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4 مشهد يحدث فى السماء! تجري مشاهده العذبة 
هناك؛ فى ملكوت الله تعالی» مشهد تجري أحداثه بين 
الله تعالى مالك الملك عظيم الشأن الكبير المتعالء 
وبين روح القدس جبريل :كذ حدَّث به النبي BE‏ فقال: 
«إذا ei‏ الله عبداً دعا جبريل فقال: إني coh‏ 
فلاناً eo‏ فبحبّه جبريل؛ ثم ينادي في السّماء فبقول: 
إن الله بحب Ge‏ فأحتّوه. fal dod‏ السماء» ررد 
البخاري» من فضلك: ألق بسمعك وبصرك في رحاب هذا 
المشهد! هات مشاعرك أولاً قبل YS‏ شيء!. 

حدّثني بما جرى في قلبك ووجدانك وروحك 
من أحداث هذا المشهد الكبير! الله تعالى فى alle‏ 
الله جلّ في ملكه تعالى platy‏ وتعاظم ۴ الجلال 
والإكرام Gale‏ جبريل ليخبره عن إنسانء يحدّئه عن 
حبّه له Zot gly‏ فلان»!. 

قل لي بربّك: ماذا لو كان الاسم الذي يعردّد في 
السماء اسمي أو أسمك؟!. 

ماذا لو بلغك بعض أحداث هذا المشهد تدار فى 
بلاط ملك من ملوك الدنياء وثُقل إليك BF‏ 225 مشهد 


احتفاء جرى لك على بلاط LAL‏ أعرف يا صاحبي 
أك لن تنام ليالي متتابعة» والليلة التي 5585 فيها 
النوم ستذهب كلها في مشاهد أحلام ذلك البلاط 
فحسب. فإذا Seal‏ قلبك من هذا المشهد وارتوت 
روحك cae‏ وبلغت منے de‏ الريٌ» فانقل نفسك 
وقلبك ومشاعرك إلى مشهد الجلال هناك إلى مشهد 
السماء» إلى مشهد الكون als‏ هناك. 

حين ينادي الله تعالى جبريل 2 ليخبره عن 
fh lee‏ أحتٌ Lowe‏ فأحكه» فبالله وتالله ووالله 
بااسعہ آي بر مامش AUD gs‏ ا ولا 
حضرت مشاعري مشهداً كهذا المشهد. ولا رأت 
عيني حرفا في الحبٌ كهذا الحرف. ولا زلت جاهلاً 
بالك ع رابيد هذه الرواية بتفاصيلها المدهشة 
هنا في رحاب هذا الحديث. 


ماذا ترنّب على خبر الله تعالى لجبريل تد أنه 
يحبُّك!» وقف جبريل ينادي في fal‏ السماء! أتدري 
من هم أهل السّماء؟! قال بل : ١ات‏ السّماء Gag‏ 


yy 


ما أعظمك! 


Ye 


لها أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك 
واضمٌ جبهته ساجداً لله» رواه الترمذي وصححه الألباني. 

ينادي جبريل ن4 فى Is‏ هذه الحشود «يا أهل 
السماء! إِنَّ الله يحب فلاناً cont‏ فيحيُه أهل السماء 
ويوضع له القبول في الأرض!. 

سأسألك الآن» وفى ثنایا هذا المشهد: 

ماذا بقى عليك من مشاهد الجمال» والحياة لم 
تعحقق لك؟. 

حدثني: ماذا لديك هذه اللحظة؟ وما الذي gad‏ 
العالم من حولك؟. 

دعك من حاجتك للمال» والوظيفة» والسكن 
حدّئني عن قلبك ومشاعرك وروحك!. 
أحداثه ورأیت JS‏ شيء فيه تعالَ إلى هذا المشهد 
في رحاب Hy De‏ تبارك وتعالى. 

في البخاري من حديث أبی هريرة تك قال: قال 
رسول الله گلا : 3 الله قال: «من عادى لى old‏ فقد 


آذنته بالحرب» وما تقرّب إلىّ عبدي بشيءِ al‏ 
إلى Les‏ افترضت عليه وما یزال عبدي يتقرّب SB)‏ 
بالنوافل So‏ أحيّه. فإذا أحببته: كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء oly‏ سألني لأعطينّه 
ولئن استعاذني ine‏ وما تردّدت es i‏ آنا 
فاعله تردُدي عن نفس المؤمن, يكره الموت وأنا 
أكره مساءته». 

لله تعالى يتولّى إدارة الحرب عنك «من عادى لي 
aly‏ فقد آذنته بالحرب» إن كنت من أوليائه» من 
المتقين» المقبلين» فهو تعالى يتولّى عنك YS‏ شيء!. 

يبيت أعداؤك يعحدّثون عنكء ويخطّطون لك» 
ويتمالؤون عليك» ويرصدون لك في كل خطوة» 
ويحسبون عليك أنفاسكء والله تعالى يقري بتدبيره 
حمايتك» ورد عدوّك che‏ وجعل جهده وسعيه 
وبذله إلى بوار وضلال!. 

Uo,‏ فی كل عزة شهدا من مشاهد 
البطش» ويصنعون لك في لحظة كميناً يصطادونك 


ما اعظمك ! 


فيه» والله تعالى يتولّى کل شيء غنك» ويدفع 
بهؤلاء كأنّهم لا یں «من عادى لي وليّاء فقد 
آذنته بالحرب». 

قل لي: إذا كان الله تعالى معك ماذا بقي لك؟. 

حدّئني حين تنام قریر العين والأعداء يرصدون 
أنفاسك. ثم الله تعالى یحرسك؛ ويدافع عنك» ویرد 
عنك كيد الأعداءء فلا يبقى معهم في الصباح من 
تلك المشاهد التى رصدوها شيئاً!. 

هذا المشهد یکفی عن ألف مشهدٍ وحكاية وقصّةً!. 

بقيت مشاهد أخرى فى الحديث أكثر دهشة 

«وما تقرّب الي عبدي بشيءٍ Cat‏ إلى مما 
افترضت عليه». 

لا شيء يمنحك حبٌ الله تعالى أعظم من أدائك 
ويقربك إليه. ويجعلك في عداد المحبوبين CS‏ 


ليس هناك شيء أعظم ولا أجمل ولا أدهش من 
أن تتقجّب إلى ربّك من خلال الأركان والفرائض التي 
طلبها منك. فكن على يقين» وأحسن الإقبال» وأقم 
حقّ هذه الفرائض 35 عليك من أقرب الطرق وأيسر 
المسالك بما لم يكن في الحسبان!. 

وثمّة مشهد آخر: 

«وما يزال عبدي يتقرّب إِلیٗ بالنوافل حتى أحيّه». 
tL,‏ تصنع نوافل لراحتك في يوم الحساب» 
وتبحث عن نجاتك وعرّكء aly‏ تعالى لا يحقق لك 
ذلك فحسبء Lolly‏ يسقيك من نعيم الحياة ما يشاء!. 

«وما یزال عبدي يتقرّب إلىّ بالنوافل حتى أحبّه) 
الله تعالى يحيّك! الله تعالى VNB go‏ 

Lil‏ زدت فى النافلة زاد حت الله تعالى لك! 
Gas‏ ذلك يكغير ally)‏ لن امود لل قعالی سجدة 
إلا رفعك الله بها درجة)!. 

وايم الله لو US‏ نقرأ هذا الحديث بمشاعرنا لما 
رفعنا رؤوسنا من السجود إجلالاً وتعظيماً وتقديساً!. 


۲۷ 


ما أعظمك! 


عفرا لا الاب بيدا پٹیٹ شاف آخری 
Weil,‏ عليك: (ولئن سألني bbe‏ ولئن استعاذني 
لأعيذنّه)! متى؟ وكيف؟ وأين؟ كلّ لحظةء وفي كلّ 
مكانء وكيفما تشاء!. 

هل تريد شيئاً! هل اشتاقت نفسك لأمنية! هل 
تعلّقت نفسك بأمر ترجوه» وتسعى إليه وتؤمّله! قریباً 
سيكون بين يديك (ولئن سألني لأعطينّه)! يا صاحبي 
هذا ربّك الذي يقول» وليس وعداً من مسؤول!. 

فان قلت: يكفي ذلك! شبعت مشاعري من كل 
شيء! cyl Ol gl OF‏ فسأقول لك بقيت خاتمة 
المقهد وتهاية المطاف: 

Sou‏ الله تعالى فی هذا المشهد al‏ تعالى يتردّد 
تردُداً Geb‏ بجلاله تعالى! يتردّد عن ماذا! في أيّ أمر؟ 
(Ns‏ شيء؟. 

يتردّد الله تعالى تردُداً يليق بجلاله فی اللحظة 
التي یقڈر موتك ورحيلك» وقبض تساك رفاك 
من الدنيا! Ly)‏ ٹثرّدت عن شيء آنا فاعله تردّدى عن 
لیس المؤموء يكره الموت راتا ay‏ اق ` 


الله تعالى يخبرك أن اللحظة التى كُتب فيها 
رحيلك وموتك وباك Sigs‏ سے فى علخ باك 
اللحظة في ذلك الأمرء ad‏ يا رب؟! لِم 7 التردد؟! 
قال تعالى: يكره الموت وأكره أن أسيء له بالموت!. 

لأنك تكره الموت ولا تحبُهہ فالله تعالى يتردّد في 
قبض روحك لا يريد أن يسيء لك بفواجع الموت!. 

وا شوقاه إلى الله تعالى! وا شوقاه إلى لحظات 
الأنس والجمال والحياة! ووا أسفاه على لحظات 

فإن كان من وصيّة خاتمة لتوحيدك؛ وعبادتك» 
ومنهجك» فتعلّق بهذه الوصية» فهي خاتمة JS‏ شيءٍ 
ط بل Scab ait‏ وکن برت SOM‏ 4 [الزمر: ٦٦ا.‏ 


7 
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يا رتٌُ! مین لنا غيرك فنرجوه» ومن My LS‏ 
فتدعوه! پا رٹ کل شىء هالك إلا وجهك!. 


E 


[الرحلۓ: ۷) أنت الذي تملك نواصي العباد» وتدبّر 
شؤونهم وأمورهم» وتصنع لهم كل شيء > KEES‏ 
ا کی نوز إلا هو Ee Sele‏ € [هود <5]» 
ما يجري في الأرض بإذنك» وما يكون في السماء 
بأمرك» وما يجري في الكون bel]‏ يكون بقدركء وأنت 
أقدر على Js‏ شيء ENG Hd‏ لله ہے سم 
ومن فى oni‏ والس ال jis Asin‏ 
16% 


are 44 Be 


وكير من آلنایں د وكير Cte‏ 
اول سورة في كتابه تعالى: > ais LS‏ تب 
اا * [الفاتحة: ؟]» وأوّل كلمة في كتابه به من تلك 
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السورة: ثناء عليه وتقديس لجلاله تعالى IP‏ لله 
بس Sabai‏ ۹ء كل مدعو دونك» فليس بشيء 
ry © a NBS >‏ مو Pee‏ © [الأنعام: 174]!. 

الحمد لك يا Sy‏ على رزقك» وعلى توفيقك» وعلی 
حلمك علیناء وعفوك عن أخطائناء وسترك لعيوبنا. 

لك الحمد على عافيتك» وعلى كل نعمك» 
الحمد لله على كلّ شيء. 

als هو المالك» السيد المدبّر والمربّي‎ SSI 
تساقط أرباب الدنيا كالذر‎ SM والمنعم» وإذا قيل‎ 
في هذا المقام العظيم! هو الذي یتصرّف في كونه‎ 
صورة شاء! وهل‎ Gi كيف شاء» متى شاء» على‎ 
NGS NN يملك أحد أن يصنع مثقال ذرة في ملك‎ 

هو تعالى الذي يدبّرء ويخلق» ويرزق» ويحي 
ويميت» ويخفض ویرفع؛ ويعطي ويمنع» burs‏ ويذل» 
ويُصرّف كونه بمشيكته وإرادته 9 له من ف PG FEN‏ 
gh Cbg ATE‏ فالسمد db‏ رت العالمين. 

ربك الذي خلقك وأوجدك, وربّك الذي أمدّك 
وأنعم عليك» وربّك الذي هداك ودلّك على الطريق» 


ربك الذي صنع لك JS‏ شيءٍ كما قال أبو الأنبياء 
إبراهيم ا oT?‏ لق Sab‏ بن ٭ وی هو يطعم 
eal‏ مع أن ab‏ لي Gok‏ وم أل € [الشعراء: ۷۸۔۸۷] 
الحمد لله رب العالمين. 

كل هذا الخلق الذي تراه من إنس bes‏ وشجرٍ 
وحيوان» وطيرٍ وحشرات» وسماء وأرض وجبال كلهاء 
ما كان منها وما لم یکن سی بأسره له تعالى وفي 
قبضته» ويجري في فلك حكمه ط رب SHEN‏ رض 
وما LE‏ 4 [الصافات: 0]» 25% BL‏ لغب لا الہ إلا هو 
اده LG‏ [المزمل: ۹] الحمد لله رب العالمين. 


ths gigs Syl te رك هر الذي‎ 

ويلك على الطريق؛ ويحميك من الضلال» وفى 
سورة الضحی شجوة ذلك الععتى الكبيرء قال الله 
تعالى ما على NE 5233} HE ois‏ 5 
4555 عابلا لفق © [الضحى: ۷ ۸]» ومن وعى قول الله 


[ye [الأنعام:‎ € sigh aS وهو‎ G Bl al ZI SS تعالى‎ 
شيء!.‎ JS أدرك‎ 


ol 


To 


ما اعظمك! 


كم مرّة أوقفت سيارتك في عرض الطریق: 
وألقيت بنفسك نائماً» وحولك ألف خطرء وفي قلبك 
ومشاعرك AMD‏ را وَمُو وب گی A‏ فنمت 
هانئ البال مطمئن القلبء ولم يبق في قلبك شيء 
من خوف المخلوقين!. 

كم مرّة خرجت في ظلام الليل» ولیس معك أحد 
إلا الله ويأتي عليك الفأل من هذا المعنى ألف مرة 
اف تراث ای ريا F535‏ تدر 4 رب کی ‘bh‏ 
فتنام قرير العين ليس لك إلا الله!. 

حين وقع آدم وحواء في الخطيئة ضلّ عنهما JS‏ 


عل فض عردم چا لو نے مآ 


شےء وبقي الله SSI‏ فقالا ٭رینا oly Esl CAL‏ و 
عفر لا 355 کی 7 الْحَِرنَ © [الأعراف: [rr‏ فأدنى 
الله تعالى عليهما ستره وعافيته وتوبته ورحمته» 
فتجاوز عنهما وعفا عنهماء وأجرى عليهما لباس 
الستر والعافية والتوفيق بعد کل شيء. 

أودت به للخوف والقلق والاضطرابء وكان تربص 


بقتله» قال جب راہ ریکل بن اض المييكة ea‏ قال 
موی پک ہک الملا تو يك cob iho‏ ِف لك مِنَ 
الوح * القصص: ۰٣ء‏ ولك أن تتصوّر فرداً وحيداً 
لا يملك ما يدفع به عن نفسه. ويأتيه خبر تربص 
القوم به فماذا يصنع؟ إلى أين یفژ؟ ما المخرج وهو 
لا يملك شيئاً؟ ولكن من عرف الله تعالى عرف IS‏ 
شيءء قال تعالى مخبراً عن حاله: رم ما GE‏ 
rae‏ َال رت تی Sulit So‏ € 1 [القصص: »]١‏ خرج 
ولكن إلى أين؟ خرج Mires‏ بهمومه وغمومه وأثقاله 
وخوفه وترقبه؟ ولکن إلى أين؟ خرج خائفاً یترقب؛ 
وهو يتوقع أن يجد المتربّصين به في عرض طريقه» 
ONS‏ یمم وجهه إلى الذي يملك US‏ شيء» خرج 
ولیس له سوى اللہ SEP‏ رن تحت من الوم Snell‏ * 
uals‏ من he‏ وتدیر تقسة: وک ما يملك: 
وتوجّه إلى الله JEP‏ رت تحن من Lady »4 Sab Nl‏ 
بدأ طريق الغربة والخوف والقلق والوحشة ألقى 


بمشاعره إلى ربّه Sous‏ وتعالى SEG‏ > وما ترجه تھا2 


ميك قال ee‏ رقت أن ge‏ سواه الیل © [القصص: [vy‏ 


vo 
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فليس VY‏ هو تعالى يهدي غین وبدلّہ ويرشده ويدثر 
co yal‏ ویصنع له كلّ شيء!. 

ولعلّك تسأل ثم ماذ!؟! ما الذي جرى له في 
النهاية؟ أين استقرٌ به الحال؟ ماذا صنع له تدبير 
ae 1945 5‏ ألقى به؟ قال تعالى: ۴ ولما ورد ما٤‏ مذ 
ih aie 35‏ م الكاس gh‏ وود ین دونهم 
etc 36 GSS chet‏ ونث لپ ee‏ تد 


لكا وکا 028 سک ٭ £5 NAS BS‏ آلا 

pss She A 8 من‎ OIA رت إني‎ te 
C3 قالت رک ای يدعو‎ ISTE می‎ 
ولس عدو 228 کال ا ف‎ ae حقیت لیا مھا‎ 
GET ٭ قالت يعد هما تات‎ Suu LE يرب‎ SE 
ا‎ a Geb ia ee os يك‎ 
36 pte GS stb مان غ8‎ Gal کی‎ aes 


95 مرحت اجو 1 صن ١‏ تع کے 0 
سي وص ان شتام الله eb)! Ga‏ © قال ذال سی 
عه 7 

vos‏ و در 


اک il FSS ETN‏ ع ما 
قول ول € |القصص؛ YF‏ ۱۲۸. 


سنن الله تعالى of‏ توفيقه ونجاته لك لا تأتي 
هكذا في عرض الطريقء وإنما يخرجها الله تعالى 
لك في شكل أسباب يختبرك بھاء ويمتحن صدقك 
من خلالهاء وهي بداية الأفراح!. 

توجّه إلى مدين شريداً طريداً باحثاً عن الحياةء 
فيُجري الله تعالى له سبباً في عرض الطريق يكون هو 
OLY ssi by 4 Js‏ الس تعرض لٹا في 
مرّات تكاد تنقلنا من واقعنا إلى الحياةء فنرفضھا 
وتعولّى عنها مستعجلين!. 

فعاتان تحوزان غنمهما عن البئر في انتظار صدور 
الناس عن الماء وكان هذا سراج الظلامء وأوّل فتيل 
الحياة! كم من سائل في هذه اللحظة: ما علاقة أمن 
خوفه» وسلامة حياته بفتاتين لهما ظروفهما؟! Ladys‏ 
قال قائل: كان أجدى له أن يلحق نفسه. فكل دقيقة 
all, , 6‏ دقيقة في صالح عدؤه الذي يطارده! 
ولكن لله تعالى حكمة» والمعروف لا يأتي إلا بعوائد 
الخير على أصحابه وأهله!. 


الرب 


lo‏ أعظمك! 


YA 


سقى لهماء فبدأت الحياة! صنع جمیلا ثم ألقى 


بنفسه من جديد إلى الله تعالى اف نوا Nis‏ 
SG LB‏ 5 إن لما آنزلت إل من حير AG‏ 


- 2S = 


يا الله ما أحوجنا لهذا الفقر لهذه الذلّة. لعلك 
المسكنة التي تُلقي بنا إلى الله تعالى من أقصر الطرق 
وأقل المسافات!. 

وأعظم الأبواب التي يدخل منها الإنسان على ربّه 
تبارك وتعالى باب الفقر Jilly‏ والمسكنة! ثم توالت 
عليه النعم حتى بلغت به bb‏ الطمأنينة الکبری ‏ کال ل 
CE‏ جوت وس Gall Sl‏ 4 ۶ ال ان ارد أن ان کعلک 


إحدی ابی ove‏ 16 خرج شےریدا طريدأء ثم ألقى الله 


تعالى به إلى الحياة!. 
مدأ من الحیح إلى رنہ وسواله ارح ایخ تدك إل يما 
دعوت الع € [يوسف: [ry‏ فسلمه تعالى من كيدهن» وأخرجه 
من السجن» وأعطاه الملك» وأقبل به إلى الحياة. 


شيءِ عاد إلى ربّه تعالی 0 0" 


[آل عمران: [TA‏ فجاءه الفرج أعجل ما یکون» قال تعالى 
Cass A eed‏ له gn,‏ وأشلحنا له 
fa te 4 5455‏ سأل ولدأء فجاءته البشائر بالولد 
وبغير الولدء ومن كان مع الله تعالى كان الله تعالى 
معه « إِنَّهُمٌ كوأ رغوت ف آرت ودعو 
Cages‏ ورگا نا ضعبب 4 الأنبياء: ۹۰ وهل 
جزاء الاحسات إلا الاصاق18: 


وحين اشسعاق سليمان نلا إلى الملك» فقال: 
Lt SP‏ وعب لی ملكا لا نہیں OY‏ ين دیق 
[ro je] <b!‏ جاءته البشائر أسرع ما تكون « محرا 
OS‏ رآئریہ ا GK ASG « COs‏ 
ore‏ س 4 


GAS * oles‏ مَفَرنِينَ فى (RA‏ [صّ: 8-2 إلى 


أن قال الله تعالى له: ۶ هدا Sob Gls‏ أو eA‏ 


7% 2 
0 


نك انت 


حاب 4 rt el‏ أعط منه من شئت» وامنع من شئت» 
وأقبلت امرأة عمران تدلي بسؤالها قائلة: ESP‏ 


جو کی س ايف اوي یہت Me‏ یی کے ا ہہ 5 
نذرت للک ما فى بطی محرد فتقبل oll Gee‏ أنت السميع العَليم © 
م AL‏ 


ul‏ عمران: [re‏ فجاءت البشائر ۶ ففبلها ربھا بقبول حسن 


۲۹ 


ol 


ما اعظمك! 


Are reer 


متها نای سنا وگه 5 كما عق 12 all OS Qe‏ 


Bearer 


xe ات هو من‎ is ol Be ل‎ be مد‎ 


or rtd 


ل 2 BS “aul‏ من وکا بعَبر حاب © i]‏ عمران: ۳۷]. 

وكان رسولنا 2 كل يدنا أن نقول في دعاء الاستغفار 
«اللهم أنت ربي لا إله ِل أنت خلقتني Ul,‏ عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما اسستطعت: أعوذ بك من 
شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك tebe‏ وأبوء لك 
بذنبي فاغفر لي تأنه لآ يغفر الذثوب إلا أنت) روء 
البخاري» وإذا أخذ مضجعه ردد قائلاً: «اللهم رب 
السموات السبع ورب العرش العظيمء 5 S55‏ كل 
شيء» رواه العرمذي» وإذا افتتح صلاته قال: «اللهم رت 
جبرائیسلء وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض» رواء سسلمء وكان يدعو عند الكرب قائلا: 
دلا إله إلا الله العظیم الحليم» لا إله إلا الله Sy‏ العرش 
العظيم» لا إله إلا الله Sy‏ السموات وربُ الأرض 
ورب العرش الكريم» رواه البخاري. 

يركع المصليء فيعظّم الله تعالى؛ ويرفع شأنه (سبحا 
ربي العظیم)ء ويدنو ويسجد على الأرض» ويضع وجهه 


أشرف ما فيه ثم يقول: (سبحان ربي الأعلى) إذا عرف 
الإنسان ربّه تعالى قام له JS‏ شيء كم هو الفرق 
السّحيق بين وجه الإنسان أشرف ما فيه يضعه في التراب 
عبودية لله تعالى» ويعلي ربّه» وهو في تلك الحال 
(سبحان ربي الأعلی) الأعلى في مكانه» والأعلى في 
سلطانه» والأعلى في ربوبيته» والأعلى في كلّ شيء!. 
يا ربٌ إن عظمت ذنوبي BAS‏ 
فلقد علمت Ob‏ عفوك أعظم 
al‏ فاق لا و عو إلا مس 
فمن الذي يدعو ويرجو المجرم 
أدعوك Sy‏ كما أمرت تضدّعا 
فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم 
ما لي إليك وسيلة إلا الرجا 
وجميل عفوك ثم sl‏ مسلم 
حين تعرف Hy‏ تعرف YS‏ شيء! وحين يضيع 
هذا المعنى من قلبك لا يبقى لك شيء» عرف فتية 
الكهف ربّهم تبارك وتعالى» وهم في مقتبل العمر» 
وبداية الحياة» فآمنوا به» وعبدوه» وأقبلوا cad]‏ 


الرب 


ما اعظمك! 


وصدقوا معه. فوجدوا IS‏ شےيءء وحين أجبروا 
على ترك دينهم» edly‏ عنه خرجوا فرارا من 
الظلمء وتركوا کل شيءء ودعوا بيوتهم وأهلهم فراراً 
إلى رهم تبارك وتعالى PAL)‏ ية WGN‏ َيه ) 
[الكهف: +] فما النهاية؟. 

فتية وفي مقتبل العمر تحمّلوا أعباء القضيّة 
التي عاشوا لهاء وتركوا JS‏ شيءٍ وإلى أين؟ إلى 
ربّهم الذي يرجون عنده YS‏ شيء.. دعك هذه 
اللحظة من التساؤلات الباردة أين يذهبون؟ وإلى 
أين يتّجهون؟ وما تصنع لهم الصحاري في زمان 
البغي والعدوان؟. 

Jka‏ لتشاهد ما الذي جرى في تلك اللحظات: 

ط تی Wale as‏ يه 4 فما النتيجة؟ LES‏ 
Cia‏ * [الكهف: fir‏ هذه سنة الله تعالی التي لا تعخلّف! 
مَنْ أقبل عليه أكرمه وزاده» وثبته وأجرى في مشاعره 
الحياة!. 


ولس هذا قتا 


ELI) «‏ عى Lge gl‏ * [الكهف, ١ا‏ قؤینا قلوبهم» 
وثبّتناهم على الحق» ورزقناهم الصبرء وألقينا في 
قلوبهم الحياة. 

وليس هذا فحسب!. 

اوا إل آلَكَهْفِ 4 الكهف:0] توجّهوا إلى الجبل 
ففيه کل شيء! الصضورء والحجارة التي ترونها 
ستجري فيها الحياة لأتكم في كنف الرب! الظلام 
التي تعيشونه سيتحوّل إلى نور! الضيق الذي ترونه 
سيفتح لكم الأبواب على مصراعيها!. 

شر لَك SSS‏ ين تَحَمَيِیہ 4 [الكهف: ]٦‏ يبسط لكم 
رحمته» رحمة الأمن» والسکن: والراحة والاستقرار» 
والدفءء والنعيم» وکل شيء! رحمته التي إذا جرت 
فی قلب ألقت فيه الحياة» وإذا سكنت مکاناً جعلته 
eat‏ ما يكون» وإذا أقبلت على ظلام بدّدت ذلك 
الظلام» Solely‏ فيه أنوار الدنيا كلها. 

تحوّل الجبل إلى حياة» وعاد كهف الظلام إلى نور 
وقرّت عيون المقبلين على الله تعالى» ووجدوا JS‏ شيء. 


ليس 1A‏ اسب[ 


ayes) 


ey 


ماأعظمك! 


ال سپ م 


ويه 1 من Ini ysl Cla; SA:‏ فيحفظكم 
من عدوٌکم؛ ويحميكم منه» ويعرّضكم عن العيش في 
بيوتكم» ویحفظ دینکم» وأبدانكم» ويجعلكم آية من 
آياته في العالمين» وينشر لكم الثناء اللحسرة 6و : 
لكم كلّ شيءٍ في أعطاف ذلك الكهف الصغير!. 

ليس هذا فحسب!. 

وٹری آلشمس ty‏ طلعت يور عن كھهم ANE‏ 

وَإِذَا cae‏ تم SN‏ ال © [الكهف:؟7١]‏ ألقى الله 
pelle‏ عليهم الوم وحفظهم مين عدؤهم» Ee‏ 
الشمس إذا أشرقت مالت عنهم قلیلاء يصيبهم نفعها 
ولا يؤذيهم le‏ وإذا عادت إلى الغروب كذلك. 


وود کے BED‏ وتوو 


« ربمم يتان وشم 355 SB Bs‏ الین 
وَدَاتَ JE‏ * [الكمف: ۸] يراهم الناظر فيحسبهم 
مستيقظين یں أعينهم» وقد ألقى الله تعالى 
عليهم النوم» وبْقَلُون ذات اليمين وذات الشمال 
حتی لا تأكل الأرض أجسادهم. 


ليس هذا فحسب!. 

ومهم بنيظ Sok sels‏ لو eae Calli‏ 
وليت مِنْهُمْ فرارا E85 A CTS‏ 1الکیف: iw‏ لو toh‏ 
لأحدٍ أن يقعرب من ذلك الكهف. فسيرى US‏ وهو 
باسط ذراعيه على عتبته» ولما تمالك الناظر إل 
من الهروب خوفاً وذعراً! وهم في الحقيقة أموات. 

وإذا أردت أن تعرف ما الذي جرى بعد ذلك؟ 
ما النهاية العى آلت إليها تلك الفئة المؤمنة في 
النهايات؟! فعليك بتراتيل تلك القصّة في كتاب 
ربّك» وسترى فيها کل شيء. 

هذا هو ربّك تعالی يدبّر أمرك» ويرأف بحالك» 
ويعطف عليك» ويصنع لك في النهاية كلّ شيء. 

خرج إبراهيم الخليل 2 بزوجه Cals)‏ وابنها 
(إسماعيل)» وهو رضيع وألقاهما عند الكعبة عند 
دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد؛ وليس بمكة يومئذ 
أحد» وليس معهما من زاد الحياة شيء» وضع عندهما 
جراباً من تمر وسقاءً ثم تركهماء فتبعته تلك المؤمنة 
الصالحة فقالت: أين تذهب يا إبراهيم وتتركنا؟!. 


الرب 


ما اعظمك! 


أرض بلقع من الحياة» وواد مقفر ليس فيه شيء. 

صحاري تلقي في قلبك ومشاعرك ألف رسالة 
من الضياع!. 

وهذه امرأة وطفل رضيع! تتبعے وتلحٌ vale‏ 
وتسألة سؤال غربة» ووداع وألم وخوف الضياع: 
لمن تتركنا یا إبراهيم؟ فكان لا يلعفت إليهاء Lady‏ 
يتست من الجواب قالت: آلله أمرك بهذا؟! فقال: 
نعم! قالت: إذاً لا يضيّعنا!. 

(إذاً لا يضيّعنا)! تكفي عن JS‏ معرفة تتعلّمها في 
مستقبل الأيام!. 

رسالة عن عمر إنسان قضاه فى بساط المدارس 
والجامعات والمساجد play‏ فيها العقيدة!. 

كم هي حاجتنا إلى هذه الرسالة!. 

(إذأ لا يضيعتا)!. 


هذه هي العقيدة التي تحتاج إلى إعادة تأهيل في 


صحراء مدوّية» وقفار مهلكة» وجبال عاتية ولا بشر 
من الخلق» وتقول وهي آمنة مطمئنة: (إذاً لا يضيّعنا)!. 

كم هي المسافة بين قولها أوّل وهلة حين 
لا تعرف سبباً لذلك العرك (أين تذهب وتتركنا في 
هذا الوادي الذي لا أنيس فيه ولا شيء؟) ثم لما 
عرفت OT‏ الله تعالى أراد ave‏ ذلك إذا بها تقول: (إذا 
لا يضيّعنا)!. 

تتأخّر في مرّاتٍ الوظيفة التي نرقبهاء ويطول 
انتظار الولد الذي نشتاق إليه» وتعشوّف نفوسنا لعلاج 
تلك الأمراض التي لاطت باج اوقاء .وقد vay‏ 
اليأس من طول الانتظارء وهذه المرأة في عمق الظلام 
تردّد عقيدة الحياة (إذاً لا يضيّعنا)!. 

ودٌعھما إبراهيم AD‏ وتركهماء ولكنّه ألقى إليهما 
في الوقت ذاته بالحياة. 


توجّه إلى ريّه تبارك وتعالى» واستقبل القبلة وبداً 


Ke 65 ذؤى‎ Ze ale SO} ین‎ ESI ali 59 ردد‎ 


EST SY‏ 4 [إبراهيم: 5]! لِم تفعل كلّ هذا يا إبراهيم؟. 


Sul 


toe A عت‎ SF Jest يها لق‎ Ge 
کن 4 [إبراهيم: ۳۷ء‎ i ee ou rel لم‎ 

ماغير فلك Hal al‏ وما شان Lele!‏ وما iad‏ 
الحياة التي تنعظرها؟!. 

نفد الماء عليها وعلى صغيرهاء وفي lhe‏ كثيرةٍ 
تأتي المنح من عمق المحنء وإن كانت تحتاج إلى 
قليل من | لصبر حتى تردّها في النهايات. 

نزلت تجري وتنظر وتلقي بآمالها Jad‏ من يسمع 
عبوكياء ویڈیٹ وليدهاء ويجري لهما الحياة. 


Lo‏ أعظمك! 


نفد الماء فلا سقاء! فهل ينفد الأمل كذلك؟!. 

قلت لك ألف مدبّة: انتظر قليلاً فقد of‏ أوان الحياة. 

سيدق ياب أملك بأفراحك قبل الفجر!. 

سيحين موعد BAS‏ في قادم الأيام!. 

لم يعد يفصلك عن زواجك» ووظيفتك» وولدك 
ونجاحك سوى مسافة الطريق» ثم تحين الأفراح!. 


نفد الماء فلا سقاء! فهل ينفد الأمل كذلك؟. 

حدّئني: هل je‏ بك ليل لا يبدّده صبح الأمل!. 

قل لي: حين غابت الشمس أما عادت من جديد!. 

al‏ أنا فلم أَرَ ميلاداً كميلاد الفجر» ولا ضوءاً 
كحلم الأمل!. 

نفد الماء فلا سقاء! فهل ينفد الأمل كذلك؟. 

جاء فرج الله تعالى» حان موعد (إذاً لا يضيّعنا)! 
فنزل الملك» toed‏ يعقيه أو بجناحه» فظهر الماء في 
الأرض المقفرة» ولم يتوقف من تلك اللحظة التي 
نبع فيها حعی هذه اللحظة وإلى قيام الساعة!. 

حتى تعیفن عقيدة: (إذاً لا يضيّعنا) تحين عطايا 
الربٌ تعالى فيصنع كلّ شيء. 

يا الله كم في الغيب من أمل! كم من عسر يؤول 
في النهايات إلى يسر! وكم من ضائقة في حياة إنسان 
لم يبق سوى الليل فاصلاً بينها وبين موعد الأفراح!. 


ما أعظمك! 


غا شرق شمس الفيجر وتعود الحياة!: 
غداً يعود الربیعء وتعود في قسماتنا الحياة!. 


غداً تسلي Le‏ الأفراح» وتكتب We‏ من 
الحياة!. 


وها أنت تشرب من زمزم كما شربت تلك المرأة 
وابنها في حالك ظرفها وأصعب أيامها وأقسى 
لحظاتهاء وسيشرب العالم من يومك هذا إلى آخر 
يوم في الدنياء وستجري في قلبك» وقلب کل من 
آمن بالله تعالى مقولة تلك المرأة فى صحاري مكة 
Logs‏ ما (إذاً لا يشكعنا!): ۱ 

حين رأت الماء على لهفة خافت أن يضيع 
ویتلاشی وينتهيء فجعلت تحوضے حتى تأخذ 
كفايتها منه» وفي البخاري من حديث عبد الله بن 
عباس ie‏ قال: (يرحم الله أمّ اسماعيلء لولا أنّها 
عجلت لكان زمزم عينا معينا). 

وهنا بدأت الحكاية! ولن أقصّها عليك» يكفيك 
أن تعخيّل اللحظة التي ترك إبراهيم ن تلك المرأة 


وصغيرها في صحراء مدوية» وهذه اللحظة التي 
وإذا أقلقك هم وضاق pel thle‏ وداهم قلبك 
اليأس» فردّد عقائد الكبار: (إذاً لا يضيّعنا)!. 
وتشاء أنت من البشائر قطرة 
ويشاء ربّك أن يغيثك بالمطر 


الرب 


وتشاء Cal‏ من SLY‏ نجمة 

ويشاء ربّك أن يناولك القمر 
وتشاء أنت من الحياة غنيمة 

ويشاء Ab)‏ أن يسوق لك الڈُرر 
jas,‏ تسعى جاهداً في همّة 


والله يعطي من يشاء إذا شكر 


0١ 


الواحد 


إذا دهمك المرضء وواجهتك المشكلات» 
وأظلم cule call‏ شس نهارك» hoy‏ فك كل 
من حولكء فقل لي حينها: إلى أين سيتّجه قلبك؟ 
وما الذي سيجري حينها في مشاعرك؟ حدّثني: 
تلك اللحظة إلى من ستفضي بحوائجك؟ 
يا صاحبي كن على يقين VST‏ يبقى إلا الله الواحد 
جل في علاه!. ۱ 

أسوأ ما يواجه الإنسان في حياته كلّها الشعات» 
viel, Gt,‏ وأدهش ما يجد في حياته dls‏ 
الوحدة الشعورية النفسية التي يجد فيها وبها كل 
شيء» وليس في الحياة كلها أعذب وأجمل وأدهش 
من التوحيد!. 

G5‏ ربك تعالى بنفسه» فقال في سورة 
الاخسلاص: BP‏ هو IST AGT‏ 4 [الإخلاص:] هذا 


الواحد 


ما أعظمك ! 


أوجز تعريف له تعالى» فهو واحدٌ del‏ في OS‏ شيء. 
والعالم als‏ أفقر ما يكون إلى هذا الواحد الأحد Jp‏ 
في علاه! BY‏ ما بو ج لے GSTS‏ ر 


2 7 دماح > ہھر 


اعد نیل انی 20 Per ote‏ 
إذا آمنت OL‏ الله تعالى واحد لم يبق لك من 
العلم ما ينقصك» وکلُ علوم الدنيا فرع لهذا المعنى 
الكبير فی ML‏ 
فيا عجباً كيف يُعصى الإله 
أم كيفا يجحله الجاحد 
وفي كلّ شيءٍ له آية 
فددل لے أثلة واد 
aly‏ في كل تحريكة 
NL Rdg‏ شاهيد 
خذ جولة في هذا الكونء GSI‏ ببصرك في 
السماء والأرض والجبالء والأفلاك ستجد JS Ob‏ 
مضہ ally‏ على الراعد الأعد تعالی قى Sls‏ 
رس فی ale‏ وتعاظم في cu.‏ لا إل إلا 


هو الواحد الأحد! ومن حاول أن يجد OMS‏ أو 
يرى Let‏ أو يشاهد عیبأء فسيجري في فلك ذلك 
المع الكبير KS FET ail AP‏ 4 (الملك: ؛] LW,‏ 
وعشسرء وألف مرة. * ملب للك Ps EEN‏ 


ai‏ وو 


€ [الملك: ؛]. 


> وق انوك میا رنٹر ين esi‏ 
Jy‏ 5< [البقرة: 150 الله تعالى وحده فقط الذي 
يخرجك من ظلام قلبك ومشاعرك وروحك» ينأى 
بك عن الفوضی؛ ويقبل بك على حقائق الحياة 
فلا تنعظر مخلوقاً يصنع لك شيئاًء فيمّم قلبك إلى 
اللهء فليس إلا هو!. 

كل الطرق التي تسلكها غير طريقه هي في النهاية 
إلى ظلام وضلال وضياع >15 Le Bie lah‏ 


یی گا Ge‏ عو ره بور سے ہے BP‏ سو سر 
فَأَتَيِعُوهُ ولا تَنَيِعوأ | 4 S's‏ 2 عن سیل € 


[الأنعام: ۲۴] منهج الله تعالى واحدء فلا تغرّك المناھج 
المبغوثة في الأرض» فإنّما هي ظلام» والطريق إليه 
تعالی والعد ولیس إلا هو!: 


الواحهہد 


00 


ما أعظمك! 


01 


إذا أردت أن تعرف هذا الواحد» فانظر إلى تلك 
الحيوانات والحشرات والدَّواب» واقرأ تفاصيل هذه 


١‏ ہے 


الوحدانية المدهشة فى کتاب الله تعالى: #وَمَامِن FNS‏ 


00 مر ہے 


في sXe A eG AAT‏ لا امم We Kei‏ 
فى الکتپ من سىء [الأنعام: 4] وسَلْ نفسك ذلك 
الجوال العررض: 

من الذي هداها ودلّھا على مصالحهاء وألقى بها 
في فلك الحياة؟! من الذي علّمها كيف تجري في 
فلك هذا الكون كما يراد منها؟! ردّد هذا السؤال على 
نفسك کثیرأء وسترى الحقائق رأي العين 8 قال فمن 
ریا يكمُوسى © کال AGE EK GAM‏ تم ھدیٰ 4 
ctor cen wt‏ وما من تاکز BEY Ng‏ رقا 4 
اموہ ٦ا BIL,‏ دلو أنّكم تتوگلون على الله حقّ 
توكُله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح 
aly, Gla,‏ أحمد وصححه الألباني. 

قل للجنين يعيش معزولاً بلا 


قل للوليد بكى وأجهش بالبكا 

عند الولادة ما الذي أبكاكا 
وإذا ترى الثعبان ينفث سمه 

فاسأله من ذا بالسموم حشاكا 
واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو 

تحيا وهذاالسمٌ يملا فاكا 
واسأل بطون النحل كيف تقاطرت 

شهدا وقل للشهد من حلاگا 
بل سائل UN‏ المصفى كان 

بين دم وفرث ما الذي Stine‏ 
وإذا رای السیغ يخرج من 

ثنايا ee‏ فا سأله من أحياكا 
قل للهواء تحسّه الأيدي ويخفى 

عن عيون الناس من أخفاكا 
وإذا رأيت البدر يسري ناشراً 

أنواره فاسأله من أسراكا 
وإذا رأيت النخل مشقوق النوى 

فاسأله من يا نخل شی نواكا 


الواحهد 


ov 


ما اعظمك ! 


وإذ رنت الشار شت لهيبها 
فاسأل لهيب النار من أوراكا 
وإذا ترى الجبل الأشمٌ مناطحا 
قمم السحاب فسَلَْه من أرساكا 


وإذا ترى صخراً تفجّر بالمياه فسله 
هوخ ei‏ شق Glas‏ 
وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى 
فسله من الذي Sh ze!‏ 
وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى 
وإذا رأيت الليل يغشى داجياً 
فاسأله من يا ليل حاك دجاكا 
وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحياً 
فاسأله من يا صبح صاغ ضحاكا 
Js}‏ هو ait‏ ا Al tile‏ » لم جيذ tp‏ 
ولد » e‏ رڪ غا ڪڪ [الإخلاص:١-‏ 4] 
تعلّمك ٠‏ هذه الوحدانية» وتدلّك على الطريق 


من أوّله» وتصنع مشاعرك إلى أقصى مدى» فدعك 
من الأوهام» وليس في العالم abs‏ حاجة أعظم من 
حاجتهم إلى معرفة هذا المعنى الكبير!. 
في الأمور كيف دبّرها! وفى المقادير كيف قدّرها! 
وفي الخلائق كيف > خلقها!. 

قال أبو أسامة: وصل إلى عون بن عبد الله أكثر 
من عشرين ألف درهم. فتصدُق بهاء فقال له 
أصحابه: لو اعتقدت Gus‏ عقدك لولدكء فقال: 
اعتقدتها لنفسي» واعتقد الله لولدي» قال أبو أسامة: 
عون بن عبد الله. 

فرق كبير جداً بين رجلين» يصبح الآول منهم 
وليس ads‏ إلا الله تعالى عملاً وتركاً وني ويصبح 
الآخر وفى قلبه ألف شريكء هذا هو الفرق الكبير 
بين التوحيد والشرك» بين الطمأنينة والشتات» هذه 
هي الوحدة الشعورية التي ترزقك الحياة» وما عدا 


الواكةذة 


0۹ 


ما أعظمك ! 


ذلك ففوضى تأخذ مداها من قلبك ومشاعرك إلى 
pal‏ علق کرت الله ماک را فيه IE‏ متشكسون 
ورجلا سلما BI‏ هَل وان 1 تد یکو بل Asi‏ 
لا يَعَلَمُونَ € [الزمر: 4[ 

هل تخيّلت by‏ من أيامك التي تصبح فيها 
تریسد أن ترضي ررب بَكء وترضي في الوقت ذاته 
رتئيسك» وترضي صديقك» ولا تدري ما تصنع في 
تلك القرارات المتنازعة» أو ذلك اليوم الذي 
ع فيه ولس کی قلباك رواسا مرل 31 
تغالى « صي الییجن ءازیاب ope‏ خر أو أ 
1 َلْقَهَارُ 4 [یرسف: ۳۹]. 

إذا عرفت الواحد عرفت JS‏ شيء» وصلح لك 
JS‏ شيء؛ وأقبلت وليس في مشاعرك سواہ تعالی: 
هو الذي ترغبه» وترهبه» ترجوه وتخافه» SAP‏ 
مَلْتَحَدَا > [الجن: ALY‏ 
ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع» 


E Ber 2‏ ہو 
Sint‏ من ail‏ أحد ون جد من دُوزو۔ 


ولا هدى ولا ضلال» ولا نصر ولا خذلان ولا 
خفض ولا رفع» ولا Je‏ ولا ذلء بل dy‏ الذي 
خلقه ورزقه وبصّره وهداه وأسبغ عليه نعمه» فإذا 
مسّه الله بضرّء فلا يكشفه عنه أحدء وإذا أصابه 
بنعمة لم يرفعها عنه سواه وأما العبد فلا ينفعه ولا 
يضدّه إلا بإذن الله... إلى أن JE‏ وجماع ذلك: أنك 
إذا كنت غير عالم بمصالحك ولا قادر غليهاء ولا 
رید لها کسا يبعي » قغيرك من الناس آولی الا 
يكون عالماً بمصلحتك» ولا قادراً عليها ولا مريداً 
لهاء aly‏ تعالى هو الذي يعلم ولا تعلم» ويقدر ولا 
تقدرء ويعطيك سن فله العظيم. اف 

وقف رسول الله يكل في وجه أهل الجاهلية كلهم 
حين نازعوه على دين الله تعالى» وهو موقن بالواحد 
الأحد تعالى» فقال: «هل ترون هذه الشَّمس؟»). قالوا: 
نعم! فقال: «ما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن 
تَسْتَشْعِلُوا لي منها شغلہ رواه البوار. اه acm)‏ الألباني)» 
وقال کل يوم الهجرة وقريش على رأس الغار: 


a—alql 


VW 


ما أعظمك! 


VY 


«ما بالك LIL‏ بكر باثنين الله ثالثهما»» ووقف 
أبو بكر يد يوم الردّة إيماناً بهذا المعنى الكبير 
# فل هو Si a‏ 4 فقال: والله لو منعوني عقالا كانوا 


ووقف موسی لي أمام البحر المتلاطم الأمواج 
وفرعون الطاغية يتوعّدهم حتى لحق بهم على حافة 
البحر حينها قال من معه: SLI Up‏ [الشعراء: CW‏ 
فقال كلمة التوحيد والرجاء وحسن الظن: 89 كله إن 


معی رق سد € [الشعراء: .]٦٦‏ 


في لغة الأرض والحساب البشريء وعقول 
العجلين IS‏ شيءٍ انتهى» فلم يعد هناك سبيلٌ 
للخلاص! وفي لغة الموحدين المتوگلين الصادقين 
YD‏ می رق pitts‏ 4 

في BS‏ المحسوسات الماديّة لم يبق للحياة 
مجال! وفي لغة الإيمان الله أقدر على كلّ شىء!. 


من فد فضلك ألق بقل بقلبك ومشاعرك في هذه 
مقابل الفئة المستضعفة» وعلى حافة البحر!. 

ليس هناك طريق آخر حتى لمحاولة الفرار 
بجسدك! ليس att‏ حل إلا الانعظار للموت لا غير!. 

حدّئني عن حلول الأرضء عن أفكار للخلاص 
فى موقف كهذاء وسأحدّئك عن الحياة!. 

قل لي: كم هي الطوابير التي تصطف عند 
وتسأله وترجوه» وتصنع YS‏ شيءٍ من أجل te‏ لم 

كم مرّة سمعت بخبر وظيفة» وأدركت الزحام 
الكبير الذي سيكون عليهاء وأوّل ما جرى في 
A bE‏ وقام في مشاعرك OF‏ من سيمنحك إياها 
دون المخلوقين هو فلان! ثم سافرت له» وأقبلت 


acalqi 


1۳ 


ما أعظمك! 


وبقيت تنتظر ache‏ وكرمه وجوابه» ولم يلتفت قلبك 
إلى الواحد الذي يعطي ويمنع» ويبسط ويقدر, 
ويهب ويصنع JS‏ شيء. 

في سنن التسائي وصضكحه WY‏ أن 
رسول الله لٹ دخل المسجد فإذا برجل قد قضى 
صلاته» وهو يعشهّد فقال: اللهم )3 أسألك يا الله 
بأَنّك الواحد اللأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له کفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي }8 أنت 
الغفور الرحیم؛ فقال بل : «قد غفر ca)‏ قد غفر ca)‏ قد 
غفر له» ثلاثاً! وما ذلك إلا لعظم شأن العوحيد في 
قلي صاع 


وجه الواحد تعالى دعوةً إلى YS‏ المشسرکین؛ 
الاي ِلهأ معه تعالی أن يتواصلوا مع زعمائهم: 
ويصنعوا لهم شيئاً حلاف ما أمر الله تعالی» قال تعالى: 
فی ادعو ایت ob fH‏ لا ٹیر Sai.‏ 
ps‏ نس as BS NG‏ من Se‏ 
ا له متهم ot‏ ظَهيرٍ 4 fd‏ 2 


توحيدك العظيم وإقرارك بأن الله تعالى واحد 
یقعضي منك أن ترى ol‏ الله تعالى هو الذي يعطي 
ویمنعء ويرفع ويخفضء jus‏ ويذل» ويغني ویفقر 
فلا رازق ولا معطي ولا محيي ولا مميت سواه 
تعالى» ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن. 

هذه الرحذائية سی الف land‏ قد aly)‏ 
إلا الله) أعظم كلمة في تاریخ إنسان» كلمة العوحيد 
ودليل Cel‏ ومفزع المنيبين؛ ومهرع الخائفين 
في کل وقت وحين. 

(لا إله إلا لله) تعلّمك كيف تتعلّق باسم الله تعالى 
الواحد» وتؤهّلك للحياة» وقد قال BE‏ فى حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص الذي antes‏ الألباني: 
يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل 
سجل مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ 
أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: LY‏ ربٌ! فيقول: 
أفلك عذر! فيقول: لا يا Sy‏ فيقول الله تعالى له: 
بلى» إِنَّ لك عندنا حسنة Sb‏ لا ظلم عليك اليوم 


= 


الواحد 


! أعظمك‎ lo 


٦ 


فتخرج بطاقة فيها (أشهد Vi‏ إله إلا الله Shy‏ محمداً 
عبده ورسوله) فيقول: أحضر وزنكء فقال: يا Wa‏ 
وما هذه البطاقة مع هذه السحلات؟ فقال: by:‏ 
لا ُظلم! فتوضع السجلات في BS‏ والبطاقة في ES‏ 
فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم 
الله شيء»! رواه العرمذي. 

Ad YY عرفت الآن ما معتى‎ le 

As‏ تلك السيئات التي de‏ بصرك تلاشت أمام 
توحيدك» ضاعت أمام هذا المعنى الكبير!. 

(لا إله (at YY‏ هي التوحید الذي نازع فيه 
المشركون رسول الله وٹ أول ما وقف على الصفا 
فقال لهم قولوا: (لا إله إلا الله) فقال كبير الضلالة 
حينها: bs)‏ لك ألهذا جمعتنا) وتفرّقت تلك الجموع 
عن بكرة أبيهاء ورفضت التوحيد جملة وتفصيلاً!. 

(لا إله إلا الله هي التوحيد الذي بقي عليه 
النبي ككل أكثر من عشر سنوات لا يقول لتلك الجاهلية 
سوى هذه الكلمة» وهي الكلمة التي أقضَّت مضاجع 


الكفرة في تلك الحقبة من الزمن» فردّدوا جميعاً 
WH JT?‏ ودا 8 هذا FS‏ لب € oye)‏ 

(لا إله إل (al‏ تلك الكلمة التي استحقّت من 
رسول الله ب تلك الجهود الضخمة والتضحيات 
ye Sl‏ والصموه أمام المحن والأزمات» فحوصر 
من أجلهاء وطرد في سبيلهاء وسالت الدماء من أجل 
فرض واقعهاء وحين كتب الله تعالى لها القبول 
ہعت ea‏ لا Jost‏ أرضه ما قبت الحياة: 

(لا إله إلا الله) هي العي إذا قامت في قلبك 
عرفت من الذي يستحقٌ عملك وجهدك وقلبك 
ومشاعرك وأدركت أته ملاذك ونصيرك وعونك في 
JS‏ شيءء وتيقّنت Ol‏ به YS‏ شيء» وبدونه لا شيء. 

إذا علمت OF‏ الله واحد تصاغر الناس في قلبك 
ومفشاعرك وأدركت آنه لايغنون the‏ شيتاًء 
وأقبلت على الله تعالى وأعطيته وقتتك وفكرك 
وقلبك ومشاعركء وجرت الحياة في واقعك إلى 
أقصى مدى. وما حاجة قلبك في هذه المساحة إلى 


الواحد 


W 


ما أعظمك! 


VA 


شيءٍ حاجته إلى: «واعلم SF‏ ما أصابك لم يكن 
ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك»» وحاجته 
إلى: «واعلم أنّ الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك 
ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيءِ لم يضروك إلا 
بشيءٍ قد كتبه الله تعالى عليك» وإلى متى؟! 
«رفعت الأقلام وجفَّت الصحف» رواء الترمذي وصححه 
شعیب dog GG NN‏ 

وحدانية الله تعالى تقذف في قلبك SI‏ هو الذي 
يُمرضء وهو في الوقت ذاته الذي يشفي» هو الذي 
يحيي وهو الذي يميت» هو الذي يعطي» وهو الذي 
یمنعء ما شاء کانء وما لم يشأ لم يكن. 

وحدانية الله تعالى تعلّمك درساً في اليقين Ol‏ 
رزقك الذي كتبه الله تعالى لك في بطن أمك 
سيأتيك في الوقت ذاته الذي قرّره الله تعالى لك؛ 
ولن يسبقك عليه أحد» ولو نازعك فيه من نازعك 
ألف مدّة. 


أحوج ما نكون إلى التوحيد» وإذا قام في قلوبنا 
قام YS‏ شیءء فسلفث حينها آرواحتا من الشعات» 
ومشاعرنا من القلق» وأفكارنا من الفوضی؛ وأصبح 
طريقنا واحداً لیس غيره فى الحياة. 


الإحيم 


فقدت امرأة صبيّاً لها في السبيء فتاهت بها الأماني 
وهي تبحث عنه» انتفش شعرهاء وتحدّر الدمع على 
late‏ وأجهش قلبها بالفقد. وأخذت تجري في كلّ 
ol‏ ولم Ge‏ لها من الحياة شيء» ورسول الله كي 
واقف مع جملة من صحابته ينظر إليهاء فإذا بها تلقى 
ولدهاء فتأخذه وتضمُه إلى صدرهاء وتلقمه ثديهاء 
ويهدأ روعهاء وتعود لها الحياة من جديد فإذا 
بالنبي يكل يقول لصحابتہ: «أتظنُون بأنَّ هذه طارحة 
ولدها في النار؟» قالوا: لا والله يا رسول الله! فقال کے : 
الله أرحم بكم من هذه بولدها»! رواه البخاري. 


هذا هو ربك هذا هو الرحمٰن الرحيم» هذا الذي 
تبلغ رحمته بك أبلغ من رحمة Al‏ ضاع منها Js‏ 


شيء ثم وجدته! وقد قال تعالى # وُي وَسِعَتَ 


- CL 
.!]]١ شىء € [الأعراف:‎ 15 


الرحيم 


۷١ 


ما أعظمك! 


۷۲ 


US)‏ شيء) ولیس شيء عن شيء!. 

حتی رسوله ب الذي بعثه الله إليك رسول رحمة 
ITS «‏ إلا 255 Gb‏ ۹ (الأبياء: ctv‏ وكتابه 
الذي أنزله عليه كتاب رحمة > CSN Deke‏ 
Os‏ لکل ocd‏ وَشُدی وََحَمَة 55 228 Sangh‏ € [النحل: ۸۹ء 

فرسوله BE‏ رحمة» وكتابه رحمةء ورحمته وسعت 
Js‏ شيء! فماذا بقي لك! glo‏ عن فصل واحدِ في 
با سن تسرل الح مائو رس pth eB AL‏ 
فصل من فصول الرحمة!. 

dls‏ معي إلى أخصب الفصول معرفةً لرحمة الله 
تعالى» حين يهب الله تعالى رحمته للکافر للملحد» 
للذي عاش علوّاً لدينه ومنهجه وصراطه» للذي 
انتقص ربّه واتّهمه. وحارب rool sl‏ يقول الله تعالى 
لهم بعد YS‏ هذه المعاني: « فل AE SMS‏ إن 


جر يوذ 


ينهو 2 لهم ما فد سلف 4 pra da)‏ 

يُغفر لهم كفرهم وإلحادهم وظلمهم وجورهم 
مقابل (إن ينتهوا) فقط. كم مرّة أخطأت فى Gm‏ ربّك! 
واسات إليه! كم مرّة تخطيت على حرماته» وتجاوزت 


على شرعه ومنهجه! كم مرّة أقفلت بابك» وسترت 
نفسك ممّن حولك» وغفلت عن ربّك الذي يراك! كم 
مرّة تجرّأت على معصيته؛ وعبثت بشريعته» وصنعت 
ما لا Gob‏ بجنابه تعالى! ومع Js‏ هذا إِنْ عدت إلى 
ربّك ALLS‏ وإن أقبلت لم يردّك» Oy‏ أحسنت الظنٌ 
جاءك من ربك ما لم يكن لك في الحسبان JSP‏ 
BS Sl wots‏ عق LS cy tl‏ ين lS‏ 
إن ass ait‏ الدوب يما نك هو SAS‏ اتد € الزیر: [or‏ 
وأنت أعرف من هم المسرفون!. 

من فضلك أعد قراءة هذا المشهد حتى لا يمرّ في 
حياتك ككثير من المشاهد التي $5 دون وعي 
وإدراك: Sai Gates BP‏ مہا de‏ انيهم لا قَتَطوا 
ين as‏ الو ین as St‏ الوب GS‏ ,24 ہی Sal‏ 
ليَحِيمُ # يخاطب الله تعالى هنا المسرفين في المعصیة؛ 
الموغلين في الحرمان. العابثين بالحرمات» 
الصانعين ISS‏ سوءء يقول لكل هؤلاء: (يا عبادي!). 

(يا عبادي)! مهما صنعهم ولطختكم المعاصي؛ 
وأوردتكم موارد السوء» وسوء التوفيق لن تخرجوا 


بهذا من عبوديتكم لربٔکم إذا كنعم محققين للعوحيد!. 


۷۲ 


ool 


ما اعظمك ! 


Gall ates Js}‏ سرو علق انمهت لا نُقَمَطوا من 
سے هر ا ہے 


َة أنه gy‏ أله ll tO) Be Gal fab‏ اَِحِمُ۹. 

لا تيأسوا من رحمة الله تعالى!. 

لا تقنطوا من فضله ورزقه!. 

عودواء تُغفر ذنوبكم» وتزول خطاياكم» وتنتھي قصّة 

لا تحدّئني هذه اللحظة عن ذنبك» وخطيئتك» 
وإسرافك! (aide‏ عن توبتك وعودتك وصدقك 
في الخروج من ذلك الظلام إلى نور الله تعالى؛ 
وسأحدّئك عن الحياة بتفاصيلها الممتعة لك فى 
مستقبل الأيام > SN LAA ail YG‏ المؤمئون 
الہ nog € put‏ 

لا يُعرف في العاریخ كله LAS det‏ من فرعون: 
IS is‏ 4 [النازعات: ٢٥]ء‏ وقال: #ما Jie‏ 
ملك یضر وَهَنَذِهِ GA SENT‏ من تی 4 [الزحرف: [ov‏ ¢ 


ثم بغى وتكبّر وتجبّره فشرّد أولياء الله تعالى» وقتّل 
الفعات المستضعفة» وعاش طاغیاً متکبّراً جباراً 
لا يرى VY‏ نفسه» وقصّته في البغي والظلم والطغيان 
لا يجهلها أحد. 

طازد موسى 4 ومن معه من المؤمنين» وحين 
لحق بهم وتبعهم في خضع البحر غرقء وأوّل 
ما اسعجد بره عارك Aas , Slay‏ لوا GF‏ 
لله إل wall‏ لٹ بن CLUE‏ ارسي SLs ct‏ 
جبريل: يا محمد فلو رأيتني» وأنا آخذ من حال البحر 
فأدسّه في فيه مخافة أن تدركه رحمة الله تعالى. 

Lally‏ صنع جبريل 4 ذلك لمعرفته برحمة الله 
تعالى» وعظيم co pie‏ وكمال حلمه» وأنّ ذنوب الإنسان 
مهما بلغت لا تحول بينه وبين مغفرة ربّه تبارك وتعالى 
ورحمته إن جاء تائباً معتذراً! زمر سچ ید يدلك. على 
عظيم عفو الله تعالى» وكمال رحمته ورأفته. 

تخرج مسافرأًء Ghd‏ الدمع من عين صديقك» 
وتبكي sll‏ زمناً على وداعكء وفي مرّات كثيرة 


الزحيم 


Vo 


ماأعظمك! 


¥ 


لا تستطيع أن تودّع من تحب OEY‏ لا تستطيع أن 
ترى دموعه» وهي تنحدر على وجنتيه لفقدك, 
وتهزمك مشاعر الحت آلف مڑۃ في تلك المواقف. 

كم مرّة أخذت حقيبتك» وركبت سيارتك» وفاضت 
عيناك بالدموع» وبكى منك YS‏ شيءٍ وأنت تترك 
اھلكء وربوع حيّك» ورفاق الطريق!. 

كم مرَّة خانتك عيناك عند الوداع! وكم مرّة هزمتك 
دموعك أمام طفلك الذي يمسك بثوبك» وطفلتك 
التي تبكي وتصرخ وهي ترى حقيبتك في يدك» وقد 
شعرت بغيابك عنها تعبيراً منها عن أثر فقدك في الأيام 
القادمة من العمر!. 

ماذا لو قيل لك: إن YS‏ هذه المشاهد المدهشة 
التي Libs‏ هي جزء من رحمة الله تعالى بك في 
مشاهد يوم القيامة. هذه المشاهد كلها رحمة واحدة 
من أصل مئة رحمة تنتظرك في مشاهد يوم القيامة. 

قال Spy 8S‏ لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة 
بين الجن والإنس والبهائم والهوام led‏ يتعاطفون, 
les‏ يتراحمون. وبها تعطف الوحش على ولدهاء 


Si,‏ الله تعالى تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده 
يوم القيامة» (رواه مسلم). 

ماذا لو قيل لك: إن الله تعالى يُخرج يوم القيامة 
من النار من كان في قلبه مثقال Be‏ من Jae‏ من 
إيمان» لا يبقى فيها US‏ من في قلبه أصل التوحید 
ولو عاش عمره lS‏ في الضلال والبغي والعدوان!. 

من فضل الله تعالى ورحمته GAS‏ دلّك على 
الطريق» ورحمكء فاختار لك الإسلام» ورحمك 
فأخرجك من الظلام» كنت ضالاً فھسداك؛ وجائعاً 
فأغناكء وطريداً شريداً فآواك!. 


كم أعداد الذين لا يعرفون الإسلام! وكم هم الذين 
غارقون في الشرك! وكم هم الذين يتيهون في أودية 
الشتات والضلال» وأنت كشف الله تعالى عنك 
الضلال» وأوردك للهداية» ومنّ عليك ا وشرح 
لك صدرك حتى أجرى فيه نوره وهدايته ٭ آفمن شر 


اللہ صك ره لاسکی فھو ڪل ٹور من رَو ويل anal)‏ ية فلوم 
تن ذِكْرِ أله 4 [الزمر: .!]۲١‏ 


اكيم 


ما اعظمك! 


۷۸ 


كم من DL)‏ بقي على معصية ربّے تبارك 
وتعالى» والعبث بمنهجه. والتهاون في col‏ 
والتطاول على شريعته زمناً طویسلا وربُه يمهله. 
یتمادی في الضياع والضلال والغواية وربّه يستره» 
یصنع YS‏ شيءء والله Shs‏ يمد له ويمهله حتى 
عاد في النهاية» فألبسه الله تعالى حلل الجمال بهذه 
التوبة» وأقبل به على الخيرات. 

وفي الترمذي وصحّحه الألباني من حديث 
أنس بن مالك قال 28 قال الله تعالى: «يا ابن آدم 
نك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك 
ولا آبائيء يا اين آدم لو يلغت ذنويك عنان السماء 
ثم استغفرتني غفرت لك» يا ابن pal‏ إنك لو أتيتني 
بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيعا 
لأتيتك بقرابها مغفرة»!. 

المدهش OF lie‏ تاريخ المذنب» وشرك المشرك 
وعدوان الظالم» وبغي المعتدي» كلها بالتویة تعود 
حستات. قال تعالی: Td‏ وا وی SES‏ 
ig oi eae‏ آله ES eg‏ € [الفرقان: ۷۰. 


كل تلك الخطايا والسيئات وحوادث السوء ووقائع 
الضلال» كلها تعود بالتوبة إلى حسنات جديدة» يكاثر بها 
في حسنات التائبين المقبلين على الله تعالى من جديد. 

في الصحيحين من حديث أبي هريرة تك عن 
النبى يل قال: «أسرف رجل على نفسه» LG‏ حضره 
الموت post‏ يفيه JLB‏ إذا أنا & فأحرقوني» ثم 
اسحقوني» ثم اذروني في الريح في البحرء فوالله لئن 
قدر علي ربى ليعذبنى عذاباً ما عذّبه به أحداًء قال 
ففعلوا ذلك ms‏ فقال للأرض: gsi‏ ما أخذت. فإذا هو 
قائم» فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: 
خشيتك» يا رب - أو قال مخافتك -» فغفر له بذلك!. 

اقرأ هذا الحديث بقلبك ومشاعرك!. 

ala‏ مراراً حتى تعرف قدر رحمة ربك!. 

هذا رجل أسرف على نفسه» صنع JS‏ شيء؛ لم 
يبق مجالا إلا وضع فيه ما يغضب ربّه تبارك وتعالی! 
ثم زاد على ذلكء فشكك في قدرة الله تعالى على 
إعادة جمعه وتعذيبه» ومع ذلك ab‏ هذه النهاية التي 
آل إليها مع كلّ ما صنع: فغفر له بذلك!. 


الرحیم 


اش 


ما أعظمك! 


ونقل لنا رسول الله ل حدیتاً مدهشاً في رحمته 
Shi‏ وشفقته بعبده وحلمه علیه» فقال: ay‏ أشدٌ فرحاً 
بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان على 
راحلته بأرض as‏ فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» 
فأيس منهاء فأتى شجرة» فاضطجع في ظلَّهاء قد أيس 
من راحلته. فبينا هو كذلك إذا هو بهاء قائمة عنده. 
فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدَّة الضرح : اللّهم أنت 
عبدي وأنا ريّك, أخطأ من BLS‏ الفرح)؛ (رواہ مسلم). 

فرح الله تعالى بتوبتك وإقبالك sale‏ وتخلّصك 
من أمراضك وسوء ظنونك: ومتابعة شهواتك أعظم 
عنده تعالى من فرح ذلك الإنسان الذي JS‏ بنعظر 
الموت» ثم عادت له الحياة» SLB‏ من شذة الفرح: 
(اللهم أنت عبدي وأنا ربّك)! eel‏ من BLS‏ الفرح!. 

قل لي: من أنت في ملك الله تعالى؟!. 

حدّئني: ماذا تمل توبقك لله تعالى! ومع US‏ 
ذلك يبلغ فرح الله تعالى بعودتك وإقبالك ونجاتك 
أعظم من فرح ذلك الذي وجد دابّدے بعد أن كان 
bey‏ المويت!. 


fob‏ في هذه الصورة» fobs‏ في المقابل في قوله 
تعالى في الحديث القدسي: by‏ عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسکم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجلِ 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاًء يا عبادي لو أنَّ 
I‏ وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا»إرواه 
سلم: ثم قارن بين الحديعين» وحیٹھا تعرف JS‏ شيء!. 

من رحمة الله تعالى بك أنه يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل! 
أتدري إلى معی؟ حتى تطلع الشمس من مغربها!. 

تعالَ معی إلى هذا الموقف» وانظر متأمّلاً فی أحداثه» 
ٹر قل على النهاية lid‏ اسرف وت الله الی: 

في صحيح مسلم: عن gl‏ هريرة» عن النبي كله . 
فيما يحكي عن ربّه كك قال: «أذنب عبد ذنباء فقال: 
اللهم pith‏ الى sepa‏ فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي 
ذنباًء فعلم oI‏ له ربا يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب» ثم 
عاد فأذنب» فقال: أي Sy‏ اغفر لي ذنبیء فقال تبارك 
شا عن اکب نیل نے 5ك ركنا fy‏ 


: 


ما اعظمك ! 


AY 


الذنب» ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال: أي Sy‏ 
اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباًء 
فعلم أن له ربَاً يغفر الذنب» ويأخذ oil‏ اعمل 
ما شئت فقد غفرت لك». 

كم مرّة حاول الشيطان أن يجعل بينك وبين 
خرجت من إيمانك» ولا سبيل إلى العودة من جديد 
إلى EBs‏ 

ربّك تعالى أعظم من JS‏ ما يجري من الصور في 
ذهنك. 

فما بالك لو قرأت هذا المعنى الكبير: 

قال لٹ : «والذي نفسي بيده» لو لم تذنبوا 
لذهب الله بکم» ولحاء بقوم یذنبون فيستغفرون 
الله فيغفر لهم» رواه مسلم. 

قبل أن Sha‏ قيود قدمك من اليأس» فك قيود 
مشاعرك من الحرمان من معرفة ربك تبارك 


وتعالى. 


في البخاري قال 88 pp‏ الله يدني المؤمن» فيضع 
عليه كنفه ويستره. فیقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف 
ذنب كذا؟ فيقول: نعم آي Sy‏ حتى إذا قرّره بذنوبه. 
ورأى في نفسه أنه هلك» قال: سترتها عليك في الدنياء 
La isl Ul,‏ لك cp gl‏ ٹیعطی کاپ خائ 

تخل وأنت في مواقف القيامة» حين يجري 
سؤالك» وعتابك» وربٔك يضع عليك كنفه» فلا يراك 
dol‏ مخ العالمين» Ag ay‏ فلا يفضحاك» ويققرلة 
بذنوبك» ثم يقول لك في الختام: «سترتها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته». 

السؤال الکبیر: هل عرفت ربّك؟ هل أدركت 


الآن ماذا ينعظرك بين يديه؟ هل تيقّنت رحمته 
وعفوه وحلمه؟. 


بفى أن 3 bax‏ من نومك» piss‏ بعملك» 
وتلحق بركب هذه الأفراح ley‏ من أيام عمرك. 


الرحيم 


AY 


الملك 


في البخاري عن ابن مسعود تيل قال: جاء حبر 
من الأحیار إلى رسول الله 88 فقال: يا محمد! إِنا 
نجد OF‏ الله تعالى يجعل Sp‏ على إصبع 
والأرضين على إصبع» والماء والثرى على إصبع» 
وسائر الخلائق على إصبع فيقول: أنا الملك» 
فضحك Bl‏ حتى بدت نواجذه تصدیقاً لهذا 
الخبرء ثم BAG‏ وما 19555 اللہ حَق Ng coy‏ 
سیکا فته وع Ege 25025 sical‏ 
ellen,‏ م سمحلتة, “bw pa 4 ORB le Sy‏ 

سبحانك يا رب Bd‏ الہ AV BLY ol‏ 
QUT‏ 4 [الحشر: tr‏ الخلق خلقه» والكون cai gS‏ وما 
من مخلوق إلا وناصيته بیده» يتصرّف فيه كيف يشاء! 
js‏ ملوك الدنيا تحت قهره وتصرّفهء هو الذي شاء 
لبقلا وا مروف الما لمن الك با لا 
HF itil ys Maat‏ الک من كاه Gi‏ كلك مِمّن 


ما أعظمك! 


۸٦ 


اہ i oa 13 pt‏ دسا بيد JST‏ إن عق گی 
سیو 509 € [آل عمران: [rr‏ 

أعطى فرعون ملك مصرء JS Shey‏ شيء» فرفع 
رأسه متكبراً ظالماً Lot‏ ما أعطاہ الله تعالى» ومنكراً 
نعمه قائلاً: « ا SNS‏ ۹ء ما Ce‏ لحكم تن a3)‏ 
عرفک * (القصص: 8] فألقاه فی البحر حتى شرق» فقال: 
انث نل لا hy‏ ا ایی ءانث Hw‏ لس بل € [يونس: [tr‏ 
بعد فوات الأوان. 


مث > 


قال متكيّراً مستعلياً ظالماً: ٭ لیس لی ملك 
PENT 105‏ تی بن تیب (ors‏ پور الملك 
تعالی من فوق رأسه!. 
أعطى قازوة. آبزالاً وملكه غزائن اللدنيا؛ ومح 
Js‏ شيءٍ حتى كانت مفاتيح الخزائن تحتاج إلى عصبة 
: من الرججال للا قشلا عن الخزائن ذاتهاء قال تعالى: 


Bin et‏ سے حت ل 


لن قرو ڪات ين فو موی قبیٰ NS ge‏ من 


2 ہت ت ال 4 | سب [va:‏ 


gle & ah Cp‏ عندئ 4 [القصص: ۷۸] فلم يتكلّف 
الملك في et‏ شقٗ أرضه التي يجلس عليهاء وألقاه 
في ظلامهاء وجعله يتجلجل فيها إلى يوم القيامة 
قاد تار الت الس ٠اا‏ هذه ج 
طبيعية للذي لا يدري أنه يتعامل مع الملك!. 


تمدّد النمرود ملك بابل على الملك» وظن SL‏ 
لِك Js‏ شيء» خاصم في رټه تعالسی» ونازع في 
ملکه» واذَّعى Al‏ يحيي ويميت» ديعت كل ےہ 
Ste‏ کر إِلَ wai ce wait‏ 3 يوه أ adic‏ أنه 
Heit‏ إدّ کال BS ent‏ ایی Fo‏ 


کہ 
aus‏ 
CA‏ 
>( 
: 


یق و JG‏ رهم iO‏ ان بك تين aig.‏ 
أن a ie‏ کیک oll‏ کر وا ل کی aM‏ 


سی رجل ذات يوم على قرية خاوية» فقال: 
« أَنَّ BS‏ هذ أله بعد مها 4 [البقرة: ron‏ فکان الجواب 
دوسا تقرأه الأجيال إلى يوم القيامة ٣‏ فَأماتَه dle “At‏ 

دے سر روس a‏ 


ارم به کال حم بت فا EY‏ يَوْمًا أو بعص توم قَالَ 
Ce 4 &‏ عام [ [البقرة: ۹٥۲]ء‏ ثم دعاه للنظر 


AV 


ما أعظمك! 


۸۸ 


BUI,‏ في أقرب ما يكون إليه: J) SEY‏ َعَایلک 
hiss‏ لم 2G‏ * [البقرة: ]۲٥۹‏ لم يتغيّر منه شيء»٠‏ 
مئة عام» وهو باق على ما تركته عليه! ط Sy HIG‏ 
حمَارِكَ BG LU ae Oy‏ )4 الوا 


r 


كيف نڙها ٿم تَكسوها لما € [البقرة: ۹٥۲]!۔‏ 


راد الخليل إبراهيم تل مزیداً من الإيمان 
واليقين لقلبه» أراد أن ينتقل من ple‏ اليقين إلى عين 
اليقين لوَإِد ال عم SIS‏ كيف تح 455 
[البقرة: ٦ء‏ َال 02 5d SS; & Jb‏ کی € 
البقرة: Ee‏ فماذا كان جواب الملك؟ BES TE‏ أَريمةٌ 
ABS‏ فصرهن إِليِكَ 4 [البقرة: [ye‏ فطعھنٌ و ال 


oe Seay 


je al‏ حَكيمُ 4 [البقرة: ۶ سبحالك ما أعظمك!. 
كان فرعون يدير شأن مصرء ويصنع فيها US‏ شيء 
ae Arh Gg, 0 58‏ 8 
خصو قال: * انا رى ای وبلغته رؤيا أن ملكه 
سينتهي على يد غلام من غلمان بني إسرائيل» فأصدر 
الملك أمراً عاجلاً» وكان هو أقصى ما يملك. كل من 


ولدت غلاماً فاقعلوہ! ظنّ ملك الدنيا أنه قادر على 
Js‏ شيءٍ وفاته أن الذي يدير الدنيا كلها هو الملك! 
ریا أ Srey‏ سس گا جن AS iS‏ 
في 5H‏ € [القصص:7]. 

وكان هذا Hei‏ واحداً من الحلول العادية elds‏ 
خذي تابوتاء وضعي فيه حبلا ثم إذا أقبل عليك جنود 
هذا الطاغية ارميه في اليم» فإذا ما خرجوا تناوليه من 
جديد! ولكن الله تعالى أراد أمراً أبلغ من هذا ألف مرّة!. 

أراد أن ينقل الأمر من تابوت يُربط ثم يعاد لها 
مرة أخرى إلى أبعد من هذه الصورة بألف 1334 فك 
قيده وأطلقه» وأمر ذلك التابوت الخشبي أن يذهب به 
إلى بيت عدوّه! وكأنّه يقول له: لا تجهد نفسكء ولا 
تبعثر همومك» ولا تشقي جندك صاحبك الذي 
تبحث عنه سيأتيك إلى بیعكء وستعكلّف أنت تربيته 
وتأهيله ليكون [pols‏ على مراجوعف في عقيل 


او سے 


الأيام ل هو sill it‏ لآ AB] ah‏ € [الحشر: ۲۴]!. 


فيه طفل من الذين جرت عليهم رؤى المنام» فما 


۸۹ 


ما اعظمك! 


مصير ذلك الطفلء وقد ألقاه التابوت في بيت 
الطاغية الذي يبحث عنه! قل لي.. حدّثني عن قلب 
wl‏ وهي ترى طفلها بيد cote‏ وفي بيت من يبحث 
عنه ليقتله! وأراد فرعون al‏ وأراد الله تعالى غير 
ألقى الله تعالى Cm‏ هذا الغلام المتوعد بالق لبي 
قلب زوجه CSG‏ ا کک 16 پک 
فلو عمو أن ینفعنا أو Shes‏ 1685 € [القصص: *] وكم من 
قرار جاء من داخل البيوت!. 

كم هو الفرق بين موسى وهو في بيت أمه» وفي 
لجج أمواج Ob!‏ وبين ما هو فيه الآن في قلب 
زوج فرعون! كم هو الفرق بين طفل ولدته أمه» وكان 
قتله UL‏ وقت» وبين ماهو فيه الآن من قصور 
المُلك! أمس كان يطارد ليُقتل» واليوم يُحتفى به في 
القصور وبلاط الملك!. 

بقي السؤال الكبير: كيف يعود إلى أمّه؟ كيف 
يتحقّق قول الله تعالى: 8G OP‏ يق Beles‏ یک 


ارسیت » [القصص: "]؟ وقد وصل إلى code‏ وهو في 


پور ماب ہہ و 
من Set‏ الدنیا كلّها إلا هموم هذا الصبي!. 


أجرى الله تعالى سبباً آخر ليحين موعد العودة من 
جديد» ومن أوسع الأبواب CSP‏ َيه fell‏ من 
تل کات عل AE‏ اقل ين ed BK‏ يقر لذ 
تخوت € [القصص: ct‏ رَد إل أ 4 [القصص: [vr‏ 
لِم يا رب؟! « GES BS‏ ولا محرت NL‏ 
ہت St‏ عق 107 pani Age aS SAR‏ ×× 
ومن قرأ بدايات القصّة ورؤيا فرعون حكم أنّه لا سبيل 
لحياة el‏ ولكن الله تعالى أجرى أمره كما يريد. 

لقد بلغ العالم درجةٌ جزم فيها بأنّه يملك GS‏ 
شيء» ويصنع JS‏ شيء» ويدير في اللحظة ذاتها US‏ 
شىء» وصل للفضاءء dely‏ طائرات تقاتل دون طيار» 
- الإنسان العادي في هذا الزمان يتسوّق في 
العالے في لحظة:؛ ويأخذ منه ما يشاء في لحظةء 
وتجاوز الإنسان مرحلة الظنّ ail‏ يملك JS‏ شيءء 
وأصبح جازماً بكلّ شيءِ. 

وخرج جملة من زعماء العالم ty‏ لم Gz‏ 
على الإنسان شيء إلا فعله» ولم يبق إلا أن يقال 
لا إله OSU‏ سوى الإنسان! ثم يجري الله تعالى 


۹ 


ما أعظمك! 


د 


عليهم ملكه وسلطانه» فيط الیوم على العالم كله 
دون استعتاء وباء (كورونا): 

فيرو لا قر seal‏ الج ڑوت يقاب العالم كله 
عاجزاً عن محاصرة odes‏ فضلاً عن إيقافه» عُلّقت 
على إثره الدراسة في كلّ دول العالے؛ وأقفلت 
الأسواق» ومنع من الصلاة في المساجد كلها جمعة 
وجماعة» وتوقفت رحلات الطيران بين بلاد العالم» 
وجرى فرض حصار وحجر على الناس» ومنعوا من 
الخروج محاولة في تخفيف انتشاره من خلال 
العدوی؛ وما زالت الأعداد تزيد بالمثات» وحصل 
للناس من الحرج والضيق» وترتب على ذلك من 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية فوق ما يتصوّر 
الإنسان» وكلٌ ذلك في لحظة. 


تحوّل الأمن في لحظة إلى خوف» والسّعة إلى 
ضيق» والفرج إلى als‏ والمال إلى فقرء والحياة إلى 
موت» وجرى في الكون ما لم يكن في حسبان بشرء 
وها هي إحدى دول الكفرء وقد انتشر الموت فيها 
من آثر المرض تقول: انتهت حلول الأرض» ولم يبق 


YI‏ حلول السماء! وفع الأذان في دول الغرب» 
وتزاحموا من جديد على المراكز الإسلامية يريدون 
أن يعرفوا PLY‏ حتی يعرف YS‏ العالم أن الملك 
هو الله تعالى: ولا ملك سواه» Oly‏ الكون في قبضته 
تعالىء aly‏ تعالى يُجري ما CLE‏ كيف يشاء» في 
الزمان والمكان الذي يشاء. 


هذا الملك جل في علاه» إذا أعطى أدهشء وإذا 
منع أفقر» لا يغفر ذنبك سواه» ولا يتوب عليك 
غيره» ولا يرزقك أحد دونه» AS‏ مقاليد السموات 
والأرض بيده ٭ کل یوم هو فی 6b‏ (لرحدن: 4] يغفر 
«hss‏ ويفرّج كرباًء ويرفع Lad‏ ويخفض آخرين 
E “ily ©‏ مله من اء € [البقرة: rev‏ 

ينزل كل ليلة في الغلث الأخير من اللیل؛ فيهب 
من لطفه ورحمته وتوبته على عباده ما يشاء. 

في لحظة ما: كم من ذنب يُغفر! وكم من عیب 
يُستر! وكم من مرض يُشفى! وكم من فقير يَغنى! 
وكلُ العالم يقف مشدوهاً أمام هذا الوعد الكبير (هل 
من سائل فأعطيه!!). 


ما اعظمك! 


من يتصوّر of‏ لحظة واحدة كافية eles)‏ مرضك» 
وعلاج ضعفك» وسداد دينك» وصلاح بينك» وتحقيق 
أمانيك (هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع 
فأستحيب له؟ هل من سائل» فأعطيه؟) ماذا لو 5 
قبت تلك اللحظة ورقمت يديك عرقاً بوعد الله تعالى!. 


«gl‏ فيما ددم SEA‏ أنه قال: 
«يا عبادي إِني عرد ا على کسی وچ 
بينكم محرماء فلا تظالمواء يا عبادي كلّكم ضال إلا 
من هديتهء فاستهدوني آمدک يا عبادي كلكم 
جائع» إلا من أطعمته ء فاستطعموني أطعمكم 
يا عبادي كلكم عار إلا من کسوته» فاستكسوني 
pst‏ يا عبادي إنكم تخطثون بالليل والنهارء وأنا 
أغفر الذنوب el gant Linger‏ اک 
يا عبادي إكم لن تبلغوا ضرّي فتضرٌوني؛ ولن تبلغوا 
نفعي؛ فتنفعوني» يا عبادي لو أنَّ أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنّكم کانوا على أتقى قلب رجل Joly‏ 
منک ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي لو أنَّ 


أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر 


قلب رجل rely‏ ما نقص ذلك من ملكي شیئ 
يا عبادي لو Si‏ أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا 
فی صعيد واحدہ فسألوني فأعطیث JS‏ إنسان مسألتى 
ما قض ذلك نأا علي ]لاما patty‏ السشيظ إتا 
أدخل البحرء يا عبادي lil‏ هي أعمالكم أحصيها 
لكم. ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد dps‏ فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك. فلا Gogh‏ إلا نفسےء وكان من 
تعظيم أبي إدريس الخولاني لهذا الحديث أنّه إذا 
حدّث به جنا على ركبتيه. وهو نوع من الفقه لجناب 
الله تعالى لا يفوت على عاقل! والله المستعان!. 

أما if‏ لو قرأت هذا الحديث بقلبك ومشاعرك 
لولدت الحياة في قلبك ألف مرة!. 

أتظن OF‏ لك حاجة عند ربّك لا يعطيك! أو ثمّة 
أمل يتوقف عليه مستقبلك لا يمنحك! أو ترجو شيئاً 
وتشتاق إليه» والله تعالى يمنعك!. 

يا هذا آمن OF‏ عند الملك JS‏ شےيءء وسيحين 
موعدها في حياتك» ولو بعد حين!. 


: 


الهادي 


كلما ge col,‏ وطيراً وحخشرة أدركت ها معتى 
الهادي» وتذكّرت قول الله تعالى: hod‏ کل se‏ 
10 

هداه إليه» هذا على بطنه» وذاك على saad‏ وثالث على 
أربع» وصور تجري في قلبك AL‏ حكاية» وتتساءل 
كيف عَرَفت هذه الدواب ما يصلح لهاء وما لا یصلح! 
كيف تهتدي إلى عيشها وسكنها! كيف تتقي من حر 
الشمس! وكيف تتوارى من البردہ فيآتي لك كتاب الله 
Je‏ بالحكاية ۶ الِْىَ أعْطیٰ AE EF‏ تم دی 4. 
ثديها يألفه» ويجد فيه JS‏ شىي» يعيش ملاصقاً BY‏ 
زمناً طويلاء فيألفها ويهتدي Led!‏ وتبقی عنده كلّ 
A CSS «‏ رٹ nL‏ ؟ (غائر: lve‏ 


الهادي 


نات 


ما أعظمك! 


ترى النحلة» تلك الحشرة وهي تتخذ من الجبال 
بيوتا» ثم تسلك سبل ربھا مذلّلة لھاء لا يستعصي 
عليها منها شيء» تذهب وتعودء وتصنع تلك البيوت 
المحكمة بأشكالها المدهشة» وتتساءل من الذي 
علّمها! من الذي Melo‏ من الذي أوحى إليها بهذا 
الجمال المدهش في الحياة ٢‏ زی رك Jj Jat‏ 


ے ےھ 


ای مِنَ ICH‏ بد & Piles‏ وا يعسو( ¥ [النحل: .]٦۸‏ 

ترغب في زواج امرأة» وتشتاق إليهاء وتدفع لها 
عمركء وتسعى Sy‏ ممكن لزواجهاء والله تعالى يصرفك 
عنهاء ويضع في طريقك ألف عقبة» وتظُ حينها أن الله 
تعالى لا tle‏ ولا يريد لك شيئاء وتمضي السنون» 
وترى الحقائق رأي العين» وتسجد لله تعالى آلف سجدة 
شكر» وتعلم حينها Of‏ الذي صرفك عنها wing‏ ويريد 
و0010 

وفي المقابل fod‏ امرأة زواج رجلء بواج أي 
سیل خلف کل مره ولا سدم اك ضالی بينهها 
وتکتشف في النهاية بعد سنوات Of‏ قدر الله با 
ألطف لھا من ذلك الزواج بألف مرّة. 


قال أحدهم ذات مرّة: ضدمت ليلة وضعت زوجي 
مولودنا الجدید رغم JS‏ صور الفرح التي طافت 
بمشاعري تلك اللحظة وأدَهَا الطبيب في لحظة حين 
قال لي: ولدك أعمى لا يرى! قَبّلته وفي قلبي من 
الآ والظلام og be‏ يد مقساعري فى فلك الل 
برق حاط idl pa ute‏ اص Pe‏ کرت اسل 
معه؟ حين يكبر كيف سيكون؟ وظلٌ یکبر؛ وتكبر معه 
همومي ومشكلاتي حتى بلغ سن دور التحفيظ. 

كنت ul ay‏ الذي أوصله؛ وأخرى أخوه. وثالثة 
أحد أبناء الجيران» ورابعة يبعث له المعلم بمن يأتي 
به» وما كان في خاطري يوماً أ هذا الأعمى هو 
الذي سيصنع لي الحياة» ويطوف بي مدارج التكريم» 
ويلبسني حلل المجد من خلال كعاب الله تعالیء 
أصبح الطالب الأول في ذلك المسجدء وتربّع على 
صفوف المتفوقین على مستوى الجمعية زمناًء ثم كان 
الأول فى المسابقات المحلیةء ولأوّل مرَّةِ في عمري 
کله gate‏ مشاه ار وأقف في صفوف 
الناجحين» وأحيا من جديد مع ذلك المولود! ولولا 


الهادى 


ما أعظمك! 


فضل الله تعالى لي به لما عرفت من أنا! فضلاً أن 
أعلو على مدارج التكريم!. 

يتنازع في قلبك قراران» ويأخذان حمّهما من 
الدراسة والاستشارة» وتبقى ضالاً عن الأفضل والأحسن 
والأسلم عاقبة» حتى يهديك الله تعالى لذلك في النهاية. 

تقع في مشكلة ولا تدري ما المخرج؟ ما القرار 
الأقرب والألطف؟ كيف؟ ومن؟ وأين؟ ومتى؟ وأسئلة 
كثيرة جداً تفيض على مشاعرك تلك اللحظة التي تحتاج 
فيها إلى قرار؛ وتبقى الدراسات واستشراف المستقبل» 
وتوقٔع الأفضل كلها مجرد توقعات» وإذا غابت عنك 
هداية الله تعالى غاب JS the‏ شيءء وتلازمك الحيرة 
التي تعبث بمشاعرك وتصنع لك الأرق حتى يهديك الله 
تعالى لرأي seu‏ لك في النهاية كلّ شيء. 

قرارات دراستك» ووظيفتك» وزواجك» وقرارات 
اسعفماراتك وتجاراتك» وقرارات بنساء بیعك؛ وما 
يتعلق بأسرتك fla‏ فيها حائراً لا تدري ما تصنع فيها 
حتى يمن الله تعالى عليك بهداية» ويرزقك توفیقاء 
ويدلك على الطريق» فتجري أحدائها بعد ذلك 


بأعظم ما كنت abt‏ في حياتك كلّهاء ولهذا Ls als‏ 
رسول الله 28 إلى cles‏ الاستخارة. 

قال جابر ىا كان النبي كَل يعلّمنا الاستخارة في 
الأمور كلّها كالسورة من القرآن: «إذا هك أحدكم 
بالأمر» فليركع ركعتين ثم ليقل: الله Al‏ أستخيرك 
بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظیم؛ « فنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم 7 
علام الغيوب» weil‏ إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر خیڑ 
لی فى دینی ومعاشی؛ وعاقبة أمري. (أو قال: عاجل 
آدی راج فاقدرہ لی وإن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر 
شر لي في ديني» ومعاشي» وعاقبة أمري (أو قال: 
عاجل أمري وآجله) فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر 
نی الخير سپٹ SS‏ كم رظاني thy‏ اينابي. 

وإذا تأملت هذا الدعاء» وجدت ST‏ تتخلّص من 
كل قراراتك» وخياراتك» وتسأل الله تعالى of Be‏ 
يهديك ويدلك على الطريق» وهذه هداية» وتسأله 
كذلك هداية أخرى أن يرضّيك ہما اختار لك» وهذه 


هداية cs eT‏ وكم من DLs‏ يعرف الحق» وئرشد 


الهادى 


ماأعظمك! 


إلى الطريق؛ ويُصرف عن الهداية cad)‏ ولا يعان عليه 
فيبقى محروماً من هداية الله تعالى. 

قال ابن القيم ال: يسأله من في السلٰوات 
والأرض» يسأله أولياؤه وأعداؤه» days‏ هؤلاء وهؤلاء 
وأبغض خلقه إليه عدوه إبليس - لعنہ الله - ومع هذاء 
فقد سأله حاجة فأعطاه إياها ومنّعه بهاء ولكن لما لم 
تكن عوناً له على مرضاته كانت زيادة في شقاوته وبعده 
عن الله تعالى وطرده عنه» فليتأمّل العاقل إذاً في نفسہ 
وفي غيره» وليعلم OF‏ إجابة الله تعالى لسائليه ليست 
لكرامة كل سائل فقط» بل يسأله عبده الحاجة» فيقضيها 
له وفيها هلاكه وشقوته» ويكون قضاؤه له من هوانه 
عليه وسقوطه من عينيه؛ ويكون منعه منها لكرامته عليه 
ومحيّته له» فيمنعه حماية وصيانة وحفظاً لا بخلاّء وهذا 
إنّما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته ويعامله 
باطف» فيظن بجهله Of‏ الله تعالى لا يجيبه ولا يكرمه؛ 
ويراه يقضي حوائج غيره» فيسيء ED‏ بربّه. 

ثم قال: فاحذر کل الحذر أن Gt SLs‏ معت 
خيره» وعاقبته مغيّبة عنك» وإذا لم تجد من سؤاله بدا 


فعلّقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة» وقذّم بين 
يدي سؤالك الاستخارة» ولا تكن استخارة باللسان 
بلا معرفة» بل استخارة مَنْ لا علم له بمصالحه» ولا 
قدرة له عليهاء ولا اهتداء له إلى تفاصيلهاء ولا يملك 
لنفسه ضڑاً ولا ea‏ بل إن أوكل إلى نفسه هلك كل 
الهلاك وانفرط عليه أمره. اه. 

كم من إنسان يبحث عن وظيفة» ولا يعرف 
الأصلح والأحسن» والذي يعود عليه في دينه ودنياه 
بالخيرء فيظل تائهاً لا يدري ما فى قدر الله تعالى 
حتى يهديه الله تعالى ويدله على ذاك الخياره قرف 
فواتح التوفيق تتهادى بين يديه في النهايات. 

تأتي لتخصّص أو مشروع أو فكرة وقضية تريد أن 
تقضي فيها ما بقي من عمرك» فيأتيك ألف سؤال» 
ويستحضر عقلك ألف مشكلة» وتتزاحم بين يديك 
كثير من الأسئلة والاستفهامات قبل اتخاذ ذلك القرار» 
ولا يبقى عليك شيء حينها سوى هداية الله تعالى!. 

امرأة يخطبها خمسة أو عشرة من الرجال» وتدرس 
Js‏ الخيارات المتاحة» وتبذل وسعها في السؤال 


۳ 


الهادي 


ما أعظمك ! 


والتحرّي والانتظار» وتبقى حائرة لا تدري ما تصنع» 
وأي قرار تتخذء وماذا تفعل في أعظم قرارات حياتها؟ 
وتكون حينها أحوج شيء إلى هداية الله تعالى» OB‏ 
ظفرت بها عاشت ما بقي من عمرها في ظلال ذلك 
التوفيق» وإِلّا مع YS‏ هذه الخيارات قد تكون أشأم 
امرأة في حياتها من خلال ذلك القرار!. 

ترى في واقعك من جعل التجارة (Like‏ والمال 
cles cu‏ وله عشرات السنوات» وهو يكذ في الطريق 
يربح تارة» ويخسر تارات» يصل مرّة إلى القمة» ثم 
يسقط في مات إلى أن يدخل السجون! ولم يجد طريقا 
إلى الأحلام التي يرقبها بعد وآخر وصل لتلك الأماني 
من خلال تجربة عادية» وزمن قصير لا يتجاوز أصابع 
اليد الواحدة» وأصبح Lal‏ مرموقا يشار إليه بالبنان. 

ترى تاجراً بلغت أمواله حديث العالم من حوله» 
EN,‏ عاجز أن By‏ جهاز تكييف لمسجد حيّه» أو 
ثلاجة» أو يعين أرملة» أو يكفل يتيمأء وآخر رزقه الله 
تعالى بعض المال وشيئاً منه» فإذا به يتكفل Se‏ 
شيءٍ في المسجد» ويبني قصوراً من أمل لمن حوله 


من الأرامل» ويكفل clad‏ ولا قد دعوة غير إل 
وهو قاعدتها وذروة سنامها في JS‏ شيء. 

الله تعالى هو الهادي وحده!. 

هذه امرأة عادية في YS‏ شيء: في جمالهاء وفي 
تعلیمھاء وأسرتها وتربيتها ونشأتهاء تزوّجت مبكّرأًء 
وأنجبت أبناء» وجرت عليها ظلال الحياة» ووجدت 
النعيم من ألف طريق» وأخرى مع IS‏ مواصفات 
Wher‏ وتعليمها وعقلها ما زالت لم تتزوّجء أو تزوّجت 
وطلقت» أو لم تجد بريق الحياة الذي تحلم به بعد!. 

كم مرّة أقامك الأذان من مكانك؟ وقمت تتوضاً 
وقلت فى نهاية وضوئك: (أشهد أن لا إله إلا الله 
رح لا قش یف مده dy ly‏ أن مخت Vi‏ عیدہ 
ورسوله) Sad‏ لك أبواب الشےاء كلها في تلك 
اللحظة رضاً بما تصنع. ۱ 

انتهى وضوؤكء وانتهت في اللحظة ذاتھا كل 
ذنوبك. قال 8 «إذا Lee gs‏ العبد المسلم أو 
المؤمن ‏ فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر 
إليها بعينيه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء -ء فإذا 


۵ 


الهادي 


ما اعظمك! 


غسل يديه خرج من يديه |S‏ خطيئةٍ كان بطشتها يداه 
مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء -» فإذا غسل رجليه 
خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ‏ أو مع آخر 
قطر الماء - حتى يخرج LB‏ من الذنوب» (رراء سلم). 

ثم بدأت رحلتك الإيمانية إلى بيت من بيوت الله 
تعالى» Sy‏ خطوة ترفعها تضع سيئة» وكلُ خطوة 
تضعها ترفع حسنة» ويراك الله تعالى في تلك اللحظة؛ 
فيتبشبش إليك كما يعبشبش آهل الغائب بغائبهم 
العائد من سفر طالت أيامه (ابن ole‏ وصححه الألباني). 

ثم تصلي لربّك» فتجري لك فصول الحياة كما 
قال ك : «لن يلج النار che dol‏ قبل طلوع الشمس؛ 
وقبل غروبها) (رواه مسلم). 

هل فكّرت في هذه الرحلة الإيمانية التي تصحبك 
في كلّ يوم وليلة!؟. 

أما سألت نفسك by‏ ما: لِم أنت بالذات الذي 
يقيمك الله تعالى من نومك» ويخرجك من بيتك» 
ويعينك ويسددك حتى تؤدّي فريضة من فرائضه» 
وتعود خالياً من خطاياك وذنوبك؟!. 


أما سألت نفسك عن العالم من حولك الذي 
لم يدلّه الله تعالى على الطريق بعدہ لا يعرف LIST‏ 
ولا يقوم إلى وضوءء ولا يشهد صلاة إن هُمْ الا 
AE‏ بل هم اس € [الفرقان: !]٤٤‏ 

لماذا أنت بالذات دون غيرك؟ لماذا خصّك الله 
تعالى بهذا الفضل؟! لماذا اصطفاك واجتباك من 
بين مليارات العالم؟ * وله cae‏ يَکَاء إل dre‏ 


- 


Lev [النور:‎ 4 pete 
كم من إنسان يعرف قدر الصلاة وأهميتها وقرأ‎ 
آلاف الصفحات في آثارهاء ولكنّه محروم يتململ‎ 
عند الأذان ألف مدّة» ويعود إلى فراشه» ولا يستيقظ‎ 
إلا وقد انتهت أحداثها وجماعتھاء فيعود إلى فراشه.‎ 

وقد أكل الأسى والحرمان قلبه!. 

كم من إنسان يبحث عن الهداية» ly‏ بصره 
في أحداثهاء ويحاول ولكن لم يدله الله تعالى على 
الطريق بعد؛ إِمّا لتفريط سابق وطول tal‏ كاذب» Lay‏ 
لدسيسةٍ في قلب صاحبها أضاعت عليه تلك الهداية!. 


ان 


الهادى 


ما أعظمك! 


كانت هدايتي LU‏ الشرعي بعد توفيق الله تعالى 
من زميل ألقى all‏ بشريطٍ فيه شرح لأحاديث جلود 
لميتة من بلوغ المرام! وقد يقول متحذلق حينها: وما 
يصنع به إنسان لا علاقة له بالعلم الشرعي» والمسألة 
لتي يبحثها غير مطربة لإنسان عاديّ» وهذا الشريط 
جزء من مئة وثمانية وعشرين شريطاً» وليس هو 
لأوّل فيها الذي يتحدّث عن فضل العلم» ولا آخرها 
لذي يتحدّث عن نهايات مشروع. 


وَفَانَهُه SW,‏ كغير من الناس أن الذي يهدي هو 
الله تعالى» Shy‏ دور الإنسان العطاء والبذل وحسن 
النية» وما بقي يتولاه الله تعالى. 

سمعت جزءاً من الشريط» ودار في ذهني 
لحظتها عراك العلماء في المسألة من قائل بطهارتها 
لحديث: Ole! gtr‏ دبغ فقد طهر». وقائل بالمنع 
لحديث عبد الله بن عكيم: (لا تنتفعوا من الميتة 
بإيهاب ولا عصب». وثالث يقول: هذا حديث 


ضعيف لا تقوم به حجّة. 


وكانت هذه المعركة العلمية كافية لإشباعي تلك 
اللحظة بهذا المشروع. فيمّمت وجهي في نهاية 
الأسبوع إلى منظومة تلك الأشرطة te‏ وثمانية 
وعشرين شريطأًء عكفت عليهاء وكتبتها كلّها وأقبلت 
عليهاء وكانت هي SE‏ الحياة فيما بعد!. 

هى الله تعالى التايوت» وهو چساد من 
الجمادات في لجج البحر إلى بيت فرعون! كم هي 
المسافة من بيت أم موسى إلى قصر فرعون! 
والطريق السالك به إلى هناك لجج البحار يتوه فيها 
العاقل» ويضيع فيها الماھرہ ولا يبلغ شيئاً من 
أمانيه» ary‏ هذا التابوت فى الطريق ذاته لا يضلٌ 
we‏ خی Gy‏ على ياب ly pail‏ ويلم 
lads‏ للحياة في قصور الظلم والطغيان!. 

هدى الله تعالى لهذا الدين زوج فرعونء وهي معه 
في قصر ملكه وتحت Bhai‏ وفي أفياء الملك» وفي 
ربوع المال وأفنان الحياة» فقبض قلبها عن الكفرء 
Rely‏ أذنيها عن الضلال» وأقبل بقلبها على النورء 
فتركت Ys‏ أنواع الحياة A Sold!‏ وتاقت إلى الآخرة 


الهانى 


lo‏ اعظمك! 


SH من‎ G9 Ua ياف‎ dhe تو لانو او‎ 
1 4 Salt ail مرب‎ 

هدى الله تعالى قلب الجبّار المتكبّر الضّال الطاغية 
فرعون» وهو أشد القلوب تحجُّراً لرأي زوجه في قصّة 
موسی ٴا CEI‏ س أن Elks‏ أو تسده وه [القصص: ة] 
وقد كانت هناك آلف حيرة في قلوب العالمين فضلاً 
عن قلب ad‏ تلك اللحظة: ماذا يصنع به فرعون وقد 
Jas‏ بذبح JS‏ طفل من بني إسرائيل؟ وهذا يدخل 
قصره» ويصل إلى يده!. 

هدى الله تعالى موسى 4 وهو مولود إلى ثدي 
أمه من بين YS‏ العروض التي قُدّمت له» وهو في 
أمش الحاجة إليها » acle ES‏ ألْمَرَاضِمَ ين َب فَقَالتَ 
ئا آهل بيت BSS‏ کم وهم لد کے ٭ 
25355 إل wail‏ 4 [القصص: ۲ء Dir‏ فشك صدرها وألقى 
بفمه إلى ثدیھاء وسكت من بكائه» وهداً روعه. 
وأقبل على الحياة وفرع ون لا يملك أمام هداية الله 
تعالی lied‏ 


هدى الله تعالى BR‏ وهم في أوج طغيانهم 
وتمام بغيهم وعدوانهم وألقى الله تعالى بالإيمان في 
رحاب قلوبهم في اللحظة التي يبارزون فيها رسوله 
موسى LE‏ ومن كان يتوفّع أن يتحول أولئك 
السَحَرة الذين استغاث بهم فرعون في لحظة حاجة 
إلى مؤمنین طائعين ساجدين لله تعالى!. 

لقداعتنى فرع ون بمن اختار» وبعث الناس 
يبحفون عن أقوى السَّحّرة» وأعلمهم صنعة وأكثرهم 
حذقاًء وأقواهم clube‏ وأشذّهم إدراكاء كما أشير عليه 
بذلك # at HS‏ واخاء وبحت ف لان حر © يأف 
1S Je,‏ عم € [الشعراء: ٦‏ ۳۷] وبذل في سبيل 
ذلك YS‏ شيء» وجمع الناس في ذلك اليوم 555% 
2+ توب » [الشعراء: ۳۹ نصرةً للباطل» ودعماً 
للضلال؛ وتشجيعاً للأوهام على حساب الحقائق. 

وحين cle‏ السّحَرة جاؤوا وهم موقنون بالنصر 
والفوز» ولم يخالطهم أدنى شك في ذلك حتى إِنَّهم 
ساءلوا الملك أمام تلك الجموع ماذا لديك لنا؟ 
ما المكافأة المجزية التي ستدفعها مقابل هزيمة عدوّك 


الهادي 


ماأعظمك! 


1۱۲ 


والواقف في طريق أحلامك؟! SANE UEP‏ قالوا فرعو 
بن تا BY‏ إن كنا 3 Sal‏ 4 [الشعراء: cles‏ (قال: نعم)ء 
وليس هذا فحسب! # ۷ من itll‏ * [الأعراف: Ne‏ 

سأ سألك في هذه اللحظة: لو أك كنت أحد 
الحاضرینۂ وأنت ترى موسى # » ولیس في يده 
إلا عصاه» ورأيت تلك الجماهير التي جاءت لفرعون 
وسحرته: ما الذي سيجري في ذهنك تلك اللحظة؟. 

ملكء وأعتى BS EI‏ وجماهير تلك الأرض 
داعمة ومشجعة وتنتظر النتائج» وفي المقابل رجل 
لا يملك إلا عصاه!. 

حدّثني عن مشاعرك تلك اللحظة!. 

قل لي: كم نسبة فوز ونصر موسى HD‏ ونسبة 
فوز ونصر السّحّرة في ذهنك تلك اللحظة؟. 

أخبرني هل كان يجري في خاطرك» ولو نسبة 
واحد فى المئة )71( أن ينتصر ذلك الفرد الذي 
ا سك سرت عصاه؟!. ۱ 

إذا نظرت للمعركة من فلك الحسابات المادیف 
فمن المستحيل ألف مرّة أن ينتصر موسى أو أن 


يكون له شيئاً! وإذا نظرت من فلك الحسابات 
الإيمانية والتوگُل على الله تعالى» ونصر الله تعالى 
لأوليائه عرفت حينها oT‏ الفرد الذي لا يملك إلا 
عصاه هو الذي سيخرج فائزاً منتصراً لا بذاته» ولكن 
بإيمانه ومنهجه ورسالعه التي جاء بها للعالمین!. 
لقد آذن ظلام اللیل بالفرجء وحان موعد الحقائق» 
وأتت لحظات السنن تأخذ Ge‏ من قلوب الموقنين!. 
أدعوك أن تفتح عينيك le‏ وترقب المشهد الذي 
يجري بإمعان aE AT EAS ED‏ وَإِما أن SH SSS‏ 
من tre wb) € ll‏ طال ls‏ ولا بد من بداية 
المعركة؛ Lala‏ أن تبدأ وتخلّصنا من ذلك الانتظار 
الطويل» وإلّا نحن الذين نلقي» ثم اصنع لنفسك 
حينها مخرجاً! أَرِنّا حينها صدقك وقيمك وما لديك!. 
> قال بل أَلقُوا € orb)‏ اصئعوا البدايات! كوّنوا 
ما جئعم من أجله! اطرحوا ما لديكم!. 
Lod La gall‏ التعيجة؟! UE}‏ ام عه يبل ا 
من سيخْرهم أا منص 4 (طہ ٦٠ا‏ ألقوها على الأرضء فإذا به 


الهادي 


ما أعظمك! 


يراها تتحرّك» وتسعى كالثعابين والحيّات لا فرق! هنا 
أخفق القلب البشري قلب موسى 29 خوفاً 8 دوجس 
eed‏ عه die‏ [طہ: ]٦۷‏ ماذا يصنع؟!. 

الملك واقف ینتظر! والساحة مكتظة بالجماهير! 
وقد دقّت ساعة الحرب! والشّحرة يعبغون بعلك 
الجماهير كما يشاؤون» وقلب موسى يخفق مرارا 
ولا يدري ما يصنع أمام جبروت الطغاة!. 

فى مدّات كثيرة يترك الله تعالى الطغيان يأخذ حه 
ها يشان فإذا ما كان مصرَاً على النهايات ألقى به 
آله كما باد 

ما كان لفرعون أن يضع نفسه في تلك المواقف 
المحرجة أمام الجماهير التي خدعها وضحك عليها 
سنين طويلة! لولا أنَّ المسألة بلغت تلك النهاية التى 
أراد الله تعالى لها. ۱ 

المدهش Ys OF‏ هذه المشاهد من أجل هداية 
أولعتك الشسّحرة!. 

من أجل إقامة الحجج عليهم وإعادتهم إليه 


قال الله تعالى aise GVA GEIB ١‏ 
ماف مینك تلقف CS‏ [طه: ٠۹۷۸‏ وهنا كانت 
النعيجة الكبرى!. 

ITED‏ چ له Ive‏ لیس هذا فقسرب! 
ENE}‏ رب هروث وموس 4 [طه: ive‏ أمام الملا وأمام 
فرعون وأمام US‏ شيء!. 

إعلان الهوية الضائعة من سنوات: العخلي عن 
الأوهام والفوضى من سنوات» وحين قالوا ذلك ثار 
الطاغية 8 قَالَ امنہر لك بن أن عدو لثم ند SSS‏ 
Sle wil‏ لحر aie & : Xess Sal abs‏ 
MA‏ ف خذوع (5h is AIG slat‏ 
[طه: ۷۱] — 
اوس ft‏ نت قَاضٍ ) © Ivy ab]‏ یں ما ۶ re‏ النهاية 
لن يجاوز ما صنعت هذه الفانية Sp‏ یں لوہ 
ab} 4 Catt syd‏ ۷۲]. 

لعلّك تسأل نفسك: 

لماذا کل تلك الأحداث التي جرت؟ لماذا تلك 


الھادی 


ما أعظمك! 


لی 


الأوقات المستقطعة» والاستنفار الکبیسر؛ وکل تلك 
الحشود؟ لِم بالذات؟! OY‏ الهادي ص يريد أن يعيد 
أولئك السَّحَرة إليه من جديد UP‏ ءامنا Uy‏ لیغفر لنا 
کات ا Cant‏ مان عن خر واه حبر وبق € ub]‏ ۴ء 

کم من plot)‏ هیا الله تعالى له حادثاً مرؤعاء أو 
موقفاً محرجاًء ار عط dee‏ لضع ویکوت 
سقف ریعذبہ: ويجري عليه الدیرت Lely PIS‏ ليعيده 
إليه من جديد!. 

هدى الله تعالى أنبياءه ورسله للحقء فحملوا 
السا وكلغيلوا ga‏ الجلهاء وظلوا Synth‏ وة 
وتجري pele‏ صنوف العذاب» ولا يزيدهم الله تعالى 
إلا هداية وثباتاً. 

يعيش نوح ألف سنة Vf‏ خمسين Lae‏ وهو يواجه 
الاستهزاء والسخرية والظلم والطغيان» ولا يتوقف 
لعارض من تلك العوارض. 

يلقى إبراهيم RE‏ من أبيه صنوف الهجر Lally‏ 
eb Ys‏ ولا يزال pee‏ على هدايته» ويلقيه قومه في 
الثار ومايزال على الطريق. 


AY‏ رأس LS‏ ويُلقى سلا الجزور على 
ظهره» ويحاصر في شعب أبي طالب ثلاث سنوات 
حتى يأكل ورق الشجرء ويُطرد من مكة» ويُرجم 
بالحجارة في عودته من الطائف» ویٔمنع من دخول 
مكة» ويعرض عليه ملك الجبال أن يطبق عليهم 
الأخشبين حتى يحين موعد النصر الكبير بفعح مكة 
js,‏ ذلك هداية الله!. 

في مرّات تعرف JS‏ شيءِ عن نفسك» وتكتب 
تفاصيلها الدقيقة: ولكنّك لا تهعدي إلى فكرتك 
ومشروعك وقضيتك التي تعيش من أجلهاء وتبقى 
الدهر ls‏ أو ake‏ تسأل عن بارقة أمل تفعح لك 
هذا الطریقء فلا تلقى شيئاء وترحل من الحياة 
دون Hugh‏ 

وفي مرّات أخرى يهديك الله تعالى لمعرفة 
مشروعك وقضيتك وفكرتك» ولکن لا OLE‏ عليها 
فتعيش سنوات في مكانك» لا GAS‏ جديداء 
ولا ترى فرح ولا تصنع لك معرفتها hate‏ ولا 


الهادي 


ما أعظمك! 


وفي Oly‏ يهديك الله تعالى لمعرفة قدراتك 
ومهاراتك وإمكاناتك» ويهديك تعالى لمعرفة 
مشروعك وفكرتك وقضیعك التي تناسب تلك 
القدرات» ويهديك ثالثة» فيقبل بقلبك ومشاعرك 
وأنفاسك إلى هذا المعنى» فتصنع فيه وله کل شيء 
فى أقصر ما يكون. 


في بيوت وأسر عادية le‏ ليس لها من شؤون 
التربية والإصلاح شیئاء تخرج تلك الفتاة المستقيمة» 
والتي تشرّبت الإيمان» كأتّما سقيت به زمنا طويلا 
Bees‏ بدينها وحجابها وقيمها ومبادئها الكبرى» وتری 
CLs‏ عليه ملامح الهداية والنور والفلاح» فتسأل عنه 
فتجده من أسرة لا علاقة لها بقضايا التربیة والإصلاح 
والبرامج الأسريّة» ومحاضن التربية في شيء. 

وفي المقابل ترى بيوتاً أعلام هدى» وقد بذلت 
كن قفي ء على آبتاتها وأسرها من سنوات طويلة: 
ولم يخرج من تلك الأسرة شابٌ ولا فتاة على قدر 
تلك الجهود والمشاريع» والمحاضن التي اجثُھد في 
سبيل بناتها. 


كثيرة هي الأسئلة التي تواجهك من شاب: كيف 
أستقيم؟ ما الطريق إلى الحياة؟ ما السبيل إلى 
النعيم؟ حاولت» تعبت» جهدت في الببحث» وما زال 
مستمراً ولم ales‏ الحياة إلى قلبه بعد! وآخر فجأة 
تراه کل شيء!. 

لا تقلق!. 

هذه الهداية أقرب ما تكون إليك» وإذا رآك الله في 
الطريق ردك إليه أعجل ما تكون AGS Gl}‏ فيا 
نيب LE‏ اسعبرت ۰۹ء BIG GET ETSY‏ هکی 
cele,‏ فونه € (محمدہ ۷]ء ۶ ومن يعنصم SBS AG‏ هد 
ul 4 alt bee J‏ عسران: ts‏ فلا تيأس» توگل على 
ربك تعالى» وأقبل بنفسك إليه» وسله مُلحَاً أن يهدي 
قلبك» ويقبل بك» ويوردك للحياة» وليس ذلك ببعيد 
بإذن الله تعالى. 


الهادي 


14 


التوّاب 


كل الذين يشتكون شعث الحياةء ويجدون قلقها 
في قلوبهم ومشاعرهم» ويكتوون بلظاهاء ويتساءلون 
في مژات كثيرة: كيف نجد الحياة؟ وكأنهم لم يقرؤوا 
تلك الحقيقة القرآنية المدهشة: ND‏ یعلموا ان ال ھی 
قبل ST‏ عن SAA BIEN SAAN ASUS ale‏ 


Lt [التوبة:‎ € Loh 


CLM Sl ait >‏ أي: كتير التوبة» 
فليس غناك من ڈنپ ولا عمل ولا سعة إلا وهي 
قابلة للتوبة عظمت في نفسهاء أو طالت في وقتهاء 
أو أوغلت في خطئها! وإذا عَرَفْتَ ربّك بهذا المعنى 
قرب لك JS‏ شيء. 

فى مرّات كثيرة يسوقك الله تعالی إلى شهواتك 
ومراداتك لا ليغمسك في حمئهاء Lolly‏ لينقلك منها 
إليه من جديد. 


التؤاب 


ما أعظمك ! 


dol olf‏ التجار السّفر ليقضي فيه شهواته وعبثه 
وفوضويّعه؛ ويسّر الله تعالى له IS‏ شيء» وحين 
وصل» واستقرٌ» شعر بشيءٍ من الألمء فذهب 
للمستشفی؛ وأجرى الفحوصات الطبية» فاتضح SL‏ 
ورم سرطاني» فجن جنونه» وفاق من سکرته» وانتبه 
من غفلته» فقطع سفره» وعاد إلى دياره وما زال مقبلاً 
على الله تعالى» ملازماً للمسجد والذكر والقرآن حتى 
شفاه الله تعالى وعافاه» واستقام وصلح حاله» وعاد 
يرفل في نعيم ما كان يخطر له على بال. 

عاش الفضيل بن عياض قاط للطريق زمناً من 
عمره» وذات مرّة عشق جاريةً» و حرج في الليل 
نيصف عنهاء قيا جو يري الجدار إلبها سمخ تاليا 


چ rors‏ ج۸ ووم 


i ob ali»‏ ءاملوا أن ES‏ فلوم Sat‏ الہ وما رل 


Aly.‏ 4 [الحديد: ]٦٦‏ فضربت قلبه» وولجت مشاعره 


وألقت بالحياة فى روح فقال: بلى يا Sy‏ قد آن!. 
نزل عن الجدار Lily‏ على خربةء فإذا فيها رفقة يقول 
قو البمقي: نا جا ارصل: ضف تضیل بن Ae‏ 


إنابتك؟ فقال: أردت ضرب لام لي فال لی 
يا عمر! اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة!. 

ساق الله تعالى ذات 3% لشاب يلهو فى عرض 
الطريق صلة بن أشيم ec‏ كان يمو بذلك الطريق 
الذي يلعب فيه مجموعة من الشباب» وهم يلهون 
ويلعبون» فكان يسألهم: أخبروني عن قوم أرادوا 
سفرا فحادوا النهار عن الطريقء وناموا بالليل 
متى يقطعون سفرهم؟ يصنع ذلك في كل مرّة يمر 
فتبع صلة» ولم يزل في رفقعه مععبّداً لربّه تعالى 
حتى مات. 

وقد يأتي الله تعالى بك إليه في صورة تمتعض 
منها ولا تحبُھاء وفي أعطافها الحياة لة لقلبك ومستقبل 
أيامك. 
على الا عزف: وين فيو ايخ سرد اء تضرب 


التواب 


ما أعظمك! 


إناء الخمرء وكسر تلك UY‏ ثم قال: يا غلام لو 
كان ما يسمع من حسن صوتك بالقرآن كنت أنت 
أنت ثم مضى! قال هذا الغلام: من هذا؟ فقالوا: 
ابن مسعود ويه قال: فألقى الله تعالى التوبة في 
قلبي» فسعيت إليه أبكي وأخذت بثوبه» فأقبل Ede‏ 
فاعستقني ويكى وقال: مرحباً بمن col‏ الله!. 
التوّاب تعالى لا ينظر إلى حجم معصيتك ولا 
إلى قدر سوٹھا بقدر ما ينظر إلى حاجتك وضعفك: 
فيتوب عليك ويكرمك ويعيدك للحياة من جديد. 
حدَّث النبي گل OF‏ رجلاً قتل تسعة وتسعين نفساًء 
فجعل يسأل هل لي من توبة؟ فأتى lal‏ فسأله 
فقال: ليست لك توبة» فقتل الراهب» ثم جعل يسأل» 
ثم خرج من قرية إلى قرية فيها قوم صالحون» فلما 
كان في بعض الطريق أدركه الموت» فنأى بصدره» ثم 
مات» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة» وملائكة 
العذاب» فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر 
ates‏ من أهلها! ولن يبلغ هذا الخبر قلبك ومشاعرك 


حتى تعيد قراءته مراراً!. 


يقول الله تعالى في حال إنسان قتل نفساً واحدة 


ع جے خخ و ہے AG‏ 


« ون SELL JAE‏ فجراڑھ جهنم 
OS‏ دبا Wide A Sols As ate SI ts‏ 
عَظِيمًا 4 [الساء: Js tar‏ هذا الوعيد العظيم ثم BL‏ 
هذا الرجل الذي قتل مئة نفس» وليس له في 
الصالحات شىء» وبمجرّد ail‏ أراد التوبة» وحن قلبه 
للحياة» وبدأ خوف ريّه يعسلل إلى قلبه» وأراد أن 
يعود بعد هجر طویلء منّ الله تعالى عليه بما لم 
يكن له في الحسبان!. 

ليس له من العمل إلا تلك SLE‏ تتردّد في 
ead‏ رذلف العزم الاق جلي رجا ما cae‏ فصقم 
الله تعالى له كلَّ شيء! مات في منتصف الطريق» 
واختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة» 
ملائكة الرحمة تقول: يا رب أقبل تائباًء وملائكة 
العذاب تقول: ليس له من العمل الصالح شيئاً! وما 
تصنع نيّة في مقابل دماء أمة سفكها عبغا وفوضى؟!. 

ما تصنع إرادة التوبة في سيل الدماء الذي ملا 
الأرض عبر سنوات! ما تصنع التوبة في ظلام ليل 


التؤاب 


ما اعخلمك! 


rh 


من السيئات! غير OF‏ هذه الحسابات هي التي نجريها 
نحن البشر أمّا الله تعالى فلا!. 

Ute ole‏ فحکم بينهم قائلاً: قيسوا المسافة 
ما بين مكانه والأرض السيئة التي خرج منهاء 
والأرض الصالحة التي يريدهاء LSE‏ أقرب فهو ld‏ 
وهو في منتصف الأرض تماماً. 

OY‏ الله تعالى هو الصوٌاب جعل هذه النية 
الصالحةء وهذه الإرادة الصادقة أعظم من دماء مئة 
من الخلق أسقت الأرض في زمن ما! أوحى الله 
تعالی إلى الأرض الضافحت gay‏ آرف ولی la‏ 
وتحت تصوّفه أن تعقارب شےراٌ وفي رواية فنأى 
بصدره نحو الأرض الصالحة شبراً حتى يجري 
الحساب لصالحه: Cady‏ إلى Obed!‏ و حاجة لله 
Shes‏ بعذابه EP‏ يڪل الہ بِعَدَابِكُمْ إن BEES‏ 


اس ج وچ 


وءامنكم | © [النساء: .]١٤۷‏ 


(يا عبادي لو أنَّ IT‏ وآخركم وإنسكم وجنكم 
I pls‏ على أتقى قلب رجل واحدٍ منكم ما زاد ذلك 


ع عي 


في ملكي Ks‏ يا عبادي لو أن AH‏ وآخركم 
وإنسكم وجنّكم كانوا على أفجر قلب رجل واحدٍ 
کم ما تقض كلك من ملكي شیا براسم 

حكى رسول الله ية قصة رحمة الله تعالى وتوبته 
على عباده وحبّه لذلك المعنى الكبير فقال: الله أشد 
فرحاً بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على 
بعیں ثم سار حتی كان بفلاة من الأرض» فأدركته 
القائلة» فنزل» فقال تحت شجرة: فغلبته عينه» وانسل 
بعيره» فاستيقظ فسعى شرفاًء فلم ير شیئ ثم سعى 
شرفاً انی فلم ير ke‏ سعى شرفاً ثالثأء فلم ير 
شیئاًء فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال ad‏ فبینما هو 
كاعد اڈ چاء دیو يمسي می رشع امد ي 
يف قلله ا فرحا بعوية العبد» من هذا حين وجد 
بعيره على حاله» رواء سسلم. وإنى لأحلف ولا أستثني 
OT Liat‏ هذا الحديف all,‏ من الأحاديت لم تخل 
حقها من قلوبنا ومشاعرنا وعقولنا حتى هذه اللحظة!. 

من عرف هذا المعنى كيف یتصبّر عنه! ومن أدرك 
هذا Col‏ كيف يتسلّى بشيءٍ من الدنيا دونه!. 


التواب 


مااعظمك! 


\YA 


حين تتوب» فأنت تخلع عبوديّة الهوى والنفس 
والناس من قلبك وتجعلها لله تعالىء تتفوّق على 
شهواتك» وتستعلي على رغباتك العارضة من أجل 
ربّك. تعود حڑاً طليقاً بعد أن كنت مقيّداً ترسف فى 
قیوذ الحريّاك. ۱ 

حين تعوب ab‏ بأثقال الذنوب عن ظهرك 
وتعخفف من أثقال الأوزار» وتعود خفیفاً كما قال الله 
تعالى Leer‏ على رسوله 5 Dis G55}‏ ورك © 
TYE 221‏ 4 [الشرح: ٢‏ *] فإذا كانت صغائر الخطايا 
من رسسول الله 28 تقل ظهره حتى ألقاها ay ac‏ 
تبارك وتعالى فكيف بي وبك؟. 

التؤاب لا يضرّه طول غيابك» ولا كثرة بغيك» 
ولا قبيح فعالك» يمهلك طويلاً حتى تظٌ أنه 
لا سبيل لك إليه» ثم يرذك إليه [by‏ جميلاء فتجري 
أفراحك Hols‏ لم تولد إلا تلك اللحظة!. 

كم هم صحابة رسول الله BE‏ الذین عاشوا في 
الجاهلية زمناً طويلء ثم ردّهم الله تعالى إليه من 


a‏ ل ل الكفر 
من سيوف الله تعالى!. 

وكثير منهم ظلوا زمن الرسالة كله أو جله على 
الباطل والجاهلية والكفر حتى عادوا في فتح مكة في 
العام الغامن من الهجرة» فلا تستبطئ عودة Lage Jol‏ 
كان alge‏ بريّه وتطاوله علي وضلاله في الأرضء 
فكم من لحظة تأتي على غير ميعاد!. 

تقرأ هذا النصّ الكبير: (يا عبادي لو SI‏ أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أفجر قلب 
رجل Joly‏ منكم ما نقص ذلك من ملكي شیئا)» 
وتقرأ في المقابل قوله تعالى: SHAS BGP‏ 
عَلَيتِحَكُمْ 4 [النساء: (WV‏ 

لا حاجة به إليكم غير أنه يريد لكم التوبة والرحمة 
وبعدكم, Lally‏ يريد أن يعوب عليكم # ما يڪل il‏ 


an سے‎ 


olan‏ ان 02000 وء امت 4 sell]‏ 4۷ء 


التواب 


ماأعظمك! 


إذا وقفت أمام شهوة» أو دعتك نفسك لهوى أو 
جهل» فاسل دنا الس الكبيسر: سر 
wee 26‏ 1395 اديت عون sisi‏ أن 
يلوا ملا عَظِيمًا ape‏ أله A‏ توف ع Sos‏ 
لاضن 00 © [النساء: ۲۷ء [tA‏ ثم قارن واختر إرادة الله 
تعالى أو إرادة أصحاب الشهوات!. 

قارن بين شهوة عاجلة ومتعة زائلة وبين نعيم 
الدارين! قارن بین أن تكون تبعاً لمخلوق وفي صف 
إبليس» وبين أن تكون عبداً لربّك وطائعاً لمولاك» 
وفي الطريق الذي يجمعك برحمته وهداه وتوفيقه 
في الدارين. 

إذا طمعت في عاجلء وأغرتك الدنيا بمفاتنهاء 
فاقرأ على نفسك: جال کل ينذا wi Bes‏ 
01 06 
لْمْحَصَرِينَ ) [القصص: .]١‏ 

ثمّة فرق کبیڑ جدًَاً تصنعه tg‏ وإنابتك 
وطاعتك لربك تعالى مهما حاولت أن تتصوره. فلا 


یا ےک کی 


سبيل لك إليه ل Jes‏ الین Sue Ie‏ ) 4 [القلم: ٣٣ء‏ 


9 فن کن مرا کمن کات قاسقا لا سن © [السجدة: 1۸ء 
عت آل جیا اعا أن ب elt‏ اما 
رمیا ارکب سواه تَا ومام ماما کوت 4 
[الجاثية:١۲]‏ للا ve‏ أن يكون المؤمن المحسن 
كالمجترح lB old‏ والعامل بالخطاياء والضائع 
we‏ الشهوات. 

لا يمكن أن يكونوا سواءً في رحلة قلوبهم 
وطمأنينة مشاعرهم» وسكينة أرواحهم! ولا يمكن أن 
ونجاحهم في وظائفهم! لا يمكن أن يكونوا سواءً 
حتى عند موتهم» وفي قبورهم» ويوم وقوفهم بين 
يدي الله تعالى!. 

الفرق فوق خيالك» وأكير من تصوارك» ومن 
جرب عرف كلّ شيءِ!. 


التؤاب 


الرقيب 


ازيب 


إذا ما خلوت الدهر یوماً فلا تقل 
خلوت ولكن قل: عليّ رقيب 
ولا تحسبر الله يغفل ساعة 
ولا أن ما تخفيه عنه يغيب 
ألم OFF‏ الیوم أسرعٌ ذاهب 
Ol‏ غداً للناظرين قريب 
مر عبد الله بن عمر بغلام يرعى غنماًء فأشار إلى 
إحدى الشياهء وقال له: بعني هذه الشاة يا غلام! 
فقال الغلام: إِنّھا ليست لي! فقال ابن عمر te‏ قل 
لصاحب الغنم: إِنَّ الذئب أكلها! فقال: فأين الله!. 
دخل رجل إلى امرأة» وأقفل عليها GS‏ الأبواب» 
فلما اقعرب منها قالت: أقفلت الأبواب؟ قال: نعمء 
أقفلتها كلّهاء فقالت: بقي باب لم يُقفل؟ قال: أي 
باب؟ قالت: بقي باب الله تعالى» فتركها!. 


ما اعظمك! 


فى الصحیحین من حدیث عبد الله بن عمر We‏ 
قال: سك فسا اط RE‏ يقول: «انطلق ثلاثة رهط 

بكسن کان ee pS‏ آڑوا all‏ إلسى غاي 
فدخلوة» فاتحدرتث صكرة من الحبل: » فسدَّت عليهم 
الغار» فقالوا: إِنّه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن 
تدعوا الله بصالح أعمالكم» فقال رجل منهم: EU!‏ 
كان لي آيواق شیخان کبیران: وكنت لا أَطْيِقٌ تیلها 
Sul‏ ولا مالأ فنأى بي في طلب شيءٍ یوما فلم 
رخ عليهما حى ناماء فحلبت لهما Lagi gh‏ 
فوجدٹھما نائمين: وکرھٹ أن Gel‏ قبلهما أهلا أو 
ماله فلبثت والقدح على Guy‏ أنتظر استيقاظهما 
حى برق الفجرء فاستيقظاء فشربا عَبُوقهماء اللهمَ 
إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك» »فرج Us‏ 
ما نحن فيه من هذه الصخرة: فانفرجت شيئاً 
لا یستطیعون الخروجء وقال الآخر: اللهمّ كانت لي 
بنث عم كانت أحبٌٍ النّاس إليّء فأردتها عن 
نفسهاء فامتنعت مني حتى ألمَّت بها ts‏ من 
الشنين» فجاءتني» فأعطيتها عشرين ومئة دينار على 


أن تخلّي بيني وبين نفسهاء ففعلت حتى إذا َدَرْتُْ 
عليهاء قالت: لا ET‏ لك أن fais‏ الخاتم إلا بحقّه 
فتحرّجت من الوقوع Lede‏ فانصرفت عنها وهي 
حب الاس إلىّ» وتركت الذهب الذي أعطيتهاء 
الله إن كنت فعلت ابتغاءَ وجهكء فافڑج Le‏ ما 
نحن فيه» فانفرجت الصّخرة غير أنهم لا يستطيعون 
الخروج منهاء وقال الثالث: اللهعٌ إني استأجرت 
pen‏ فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحدِ ترك الذي 
له وذهب» فثمّرت أجره حتى كثرت من الأموال» 
فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله آذ إلىّ أجري. 
فقلت لے: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر 
والغنم والرقيق» فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. 
فقلت: OS)‏ لا أستهرئ بك. فأخذه cals‏ فاستاقه. 
فلم يترك منه شيئاًء اللهك فإن كنت فعلت ذلك 
ابتغاءَ وجهك. فافژج عتا ما نحن فيه» فانفرجت 
الصّخرة. فخرجوا يمشون». 

ot‏ هذه المراقبة! وانظر لبر ذلك الابن 
بوالديه! وصاحب المال بعامله؛ وذلك الرجل 


ee)‏ خي 


ما اعظمك! 
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المقعدر على تلك المرأة وقد تركها لله! ولا يصنع 
هذا الواقع في العادة إلا هذا الخلق المتين! وما 
أحوج زماننا إليه. 

قال ابن الجوزي eh‏ فمن أصلح سريرته فاح 
عبير فضله» وعبقت القلوب بنشر طيبه» فالله الله في 
السرائرء فإته لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. ۴ 

وقال أبو حفص النيسابوري: إذا جلست للناس 
فكن واعظاً لقلبك ونفسك. ولا Hise‏ اجتماعهم 
عليك» ogi‏ يراقبون ظاهركء والله يراقب باطنك. اه. 

كان أحدهم يحضر مجلساً من مجالس العلم 
بعد صلاة الظهر لدقائق في فترة العمل» وفي آخر 
الشهر طلب إجازة من رئيسه لمدة ستة أيام» ولم 
يغادر العمل» فسأله رئيسه لِمَ؟ قال: لقد استهلكتهاء 
كنت أحضر في بعض الأيام درسا قصيرا عقب 
صلاة الظهر فجمعتهاء فتحصّلت عندي ستة أيام هي 
هذه التى أخذتها منكء فذُهش رئيسه من موقفهء 
قال صاحب القطلةه في الیسرم العالي سأيت الظهر 


وما أكثر أثر الدروس العمليّة في حياة الآخرين! 
وكم من كثير لا ينفع في شيء! قال ابن القيم SB‏ 
وأرباب الطريق مجمعون على OF‏ مراقبة الله تعالى 
في الخواطر سبب لحفظه في حركات الظواھر فمن 
راقب الله في سرّه حفظه في حركاته في سره 
وعلانيته. اه. 

قد تدخل بيتك» وغرفتك الخاصةء وتقفل جميع 
الأضواء التي حولك» وتخلو بنفسك» وتعخيّل أنه 
لا سبيل إليك وتجري أحداث Se‏ ال BE SE‏ 
رَقِيبًا © Ly IL‏ يفوق تصوّرك وخيالك! 

جؤالك الذي فى يدك ترى من خلاله کل 
شيء» وقد علّمعنا العقنية كيف نحكم قفله» ونضع 
له رقماً يصعب على المحترفين فكه» ويفوتنا في 
تلك اللحظة ‏ وَمَا يرب عن BS‏ من SEE‏ 3355 
الس BAG Kat a‏ عن HS‏ وله اك إلا ن 
کلپ 4 Wiad‏ 

دخل يوسف A‏ بيت العزيز ملك مصرء ودخلت 
عليه امرأة الملك بعد أن صنعت في نفسها SLATS‏ 


2 


ما أعظمك! 


الزينة» وأحكمت أبواب القصرهء وهي زوجة الملك 
وسيّدته» وهو مجرّد أجير عندها فحسب» وهو أعزب» 
وفي ديار غربة» وفي فورة الشباب» وإغراء الزينة 
والجمالء وهي الداعية هَيتَ $Y‏ ایوسف: (i‏ 
فیقف إجلال الله تعالى وتعظيمه في قلبه في تلك 
اللحظة العصيية # اد الله )45 35 ات می 0 
Lytle‏ 4 ايوسف:5] Heady‏ به Sang‏ منها إلى 
الأبواب» وتجذبه حتى قطعت ثيابه» وبقي كبيراً 5 
إغراء الشهوات! وأعلنت في النهاية أمام الملا وَلَعَدَ 
دم تقد فَاسَتَعَصَم ) € [یوسف»۳۲]! Gog‏ هذا 
act}‏ 4 أن يقام له حفل عرس في مغل زماننا!۔ 

آم تر اذ سم Snail ot‏ وما ف الارض ها 
يشورك ون 2S gS‏ الا هو وبق ولا ace‏ إل 


ہو سَادِ سه ولا Sil‏ من MS‏ ول اہر ا aay in‏ 
{ike it Bs‏ 


ہی ھم 


گا لآ ER‏ غا بے EN‏ ناک 


[المجادلة: ۷]!۔ 


نییےوں نے چھ ‏ می 
قال قله . : «سبعة يظلّهم الله في lb‏ يوم لا VIB‏ 


lb‏ الإمام Jalal‏ وشابٌ نشأ في عبادة ريه ورجل 
قلبه معلّق في المساجد. ورجلان تحابًا في الله اجتمعا 
عليه وتفرّقا عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب 
وجمال» فقال: إلى أخاف اللہ ورجل Glad‏ بصدقة 
i last‏ لا عل شماله ما aes Ga‏ ورخل 
ذكر الله خالياً ففاضت عيناه»» شات نشأ في عبادة الله 
تعالى وراقب الله تعالى» وتفوّق على کل مغريات 
الحياةء وصنع لنفسه منزلاً في مواقف القيامة لشدّةَ 
حیائہ وخوفه ووجله من الله تعالى! ورجل طلبته al ysl‏ 
ذات منصب وجمال» فوقفت تقوى الله تعالى 
وتعظيمه وإجلاله دون هذه المغريات!. 

ذات مدّة انطفأت الكهرباء فى مدينة من مدن 
العالم ليلة واحدة فقط» CASS‏ الكثير من خسائر 
السطو والسرقات ما يجري في سنوات! وإذا ضاع 
أمر الله تعالى من القلوب لم تستطع الأنظمة إيقاف 
الإنسان عن الفساد. 

حين وقف أبو جهل أمام رسول الله 28 وواجه 
الدعوة» وكان خصماً لدوداً لدينه ومنهجه أشار الله 


الف 


ما اعظمك! 


تعالى إلى فوات هذه الصفة من قلبه Dib‏ َل Sb‏ الله 
برك © [العلق: Ife‏ 

خطب عروة بن الزبير ابنة عبد الله بن عمر 
(سودة) وهو يطوف بالكعبة في الحج. فلم یرد 
cade‏ فقال عروة: لو كان يريد لأجابنى والله لا أعود 
pled al gp eal‏ للعدينة فنا وصلتها قدت 
المسجد فوجدته اف فسامت حا فقال: 
ذكرت سودة؟ فقلت: نعم» فقال: ما زلت راغباً؟ 
فقلت: نعم» فقال: قد ذكرتها لي وأنا أطوف بالبيت 
أتخيّل الله بين عيني» وكنت قادراً أن تلقاني في غير 
ذلك الموطن!. 

الرقيب يعرف دقائق القلوب وأسرارهاء والباعث 
لھاء وخطراتھا وما يجري فيها قبل كل شيءِ. 

ففيا لصحيحين من حديث سهل بن سعد 
الساعدي OF‏ رسول الله BE‏ التقى هو والمشركون. 
Eb cl Leds‏ مال رسول الله BE‏ إلى عسكره» Glos‏ 
الآخرون إلى عسكرهم» وفي أصحاب رسول الله 5ٹ 
رجل لا يدع لهم VI SLE‏ اتبعها يضربها بسيفه. 


فقالوا: ما أجزأ منّا اليوم tol‏ كما أجزأ فلان» فقال 
رسول الله كل : «أما إِنّه من أهل النار»» فقال رجل 
من القوم: UT‏ صاحبه أبدأء قال: فخرج معه» كلّما 
وقف وقف معه» وإذا أسرع أسرع معه» قال: فجرح 
الرجل جرحاً شديداً» فاستعجل الموت» فوضع 
نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل 
على سيفه» فقتل نفسه» فخرج الرجل إلى 
رسول الله BE‏ فقال: أشهد GET‏ رسول اللہ قال: 
«وما ذاك؟» قال: الرجل الذي ذكرت آنفاً: aly‏ من 
fal‏ النار»» فأعظم الناس ذلك. فقلت: آنا لكم به 
فخرجت في طلبه حقی جرح جرحا شديداء 
فاستعجل الموت» فوضع نصل سيفه بالأرض 
وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل عليه فقتل نفسه» فقال 
رسول الله BE‏ عند ذلك: «إنّ الرجل ليعمل عمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس» وهو من أهل النارء وَإِنَّ 
الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس؛ وهو 
من أهل الجنة» فتأئل كيف Of‏ هذا خرج في الظاهر 
مجاهداً» ويلبس LY‏ الحرب» وفي رفقة 
رسسول الله گل le,‏ أهله ودياره وأقبل في 


الرقيب 


ما اعظمك ! 


صفوف المجاهدين» ولو سألت كل من رآه لقال 
لك بأنّه في سبيل الله تعالى Ee‏ وميتاً إلا أنّ الرقيب 
يرصد YS‏ شيء» ويعرف خبايا القلوب» ويرصد 
دقائقھاء ويكشف سترها حين یرید؛ من كان يتخيّل 
Sf‏ هذا الذي فلق هام الأعداء سيكون حطباً لنار 
جهنم والعياذ بالله! من كان يتصوّر OF‏ رجلا يبلغ 
هذا الحذٌ من الأثرء ثم إلى نهايات الشوء والعياذ 
aL‏ تعالى. 


وعن شدّاد بن أوس Of‏ رجلا من الأعراب جاء 
إلى النبي بل فآمن به واتبعه ثم قال: أهاجر معك» 
فأوصى به النبي بي بعض أصحابه. KB‏ كانت 
غزوةٌ غنم النبي كل سبياً فقسم وقسم له» فأعطى 
أصحابه ما قسم له» وكان يرعى ظھرھم: EG‏ جاء 
دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: قش قسمه لك 
النبي كله فأخذه فجاء به إلى النبي كل فقال: 
ما هذا؟ قال: «قسمته لك»» قال: ما على هذا 
اتبعتك» ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهناء وأشار 
إلى حلقه بسهم» فأموت فأدخل chad!‏ فقال 25 : 


«إن تصدق الله يصدقك» فلبثوا قلیلاً ثم نهضوا في 
قتال العدوء فأتي به إلى النبي بل food‏ قد أصابه 
سهم حيث أشار» فقال النبي ب «أهو هو»؟ قالوا: 
نعم» قال: «صدق الله فصدقه!» ثم كمنه النبي كا 
في EE‏ قدّمه. فصلى عليهء فكان فيما ظھر من 
صلاته: داللهمٌ هذا عبدك خرج مهاجرا في سبیلك: 
فقتل شهيداء آنا شهيد على ذلك». 

الرقيب يرى القلوب الصالحة للحياة فيكرمهاء 
ويفتح لها آفاقاً من الخير LS)‏ الأعمال بالنات) 
Lal,‏ لا يراها إلا هو تعالی! ويرى في المقابل 
دسائس النفاق والجرأة عليه تعالى» والاستهانة بأمره» 
وعبث الشهوات وسوء النواياء فيجري عليها نهايات 
السوء! fan‏ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما یکون بينه وبينها إلا ذراع فيسسيق عليه ESN‏ 
ford‏ بعمل أهل النار فيدخلهاء وإِنٌ الرجل ليعمل 
پل fal‏ لبان سی ما بكرن يفده بيا إلا قراغ 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» 


No Sls بعرف ذلك سری الله‎ Vy 


نک 


JI‏ )9 نیب 


ما أعظمك! 


یقف إنسان بين يدي الله تعالى في صلاته» 
فيرى الله تعالى بين عينيه ويعرف رقابته» فيرى الله 
تعالى خشوغه ومسكينعه وتطليه لما عندہ تعالی 
فيجري عليه فواتح التوفيق» ويصنع له كل شيء. 

ويقف آخر فيفوت عليه هذا المعنى الكبير 
فتكون صلاته أشبه ما تكون بالصور (والإحسان: 
أن تعبد الله كأنّك تراه ab‏ لم تكن تراه BB‏ يراك). 

وأؤل من تسعّر بهم نار جهنم ثلاثة: مجاهدء 
Glare sy‏ وقارئ للقرآن» وذلك لفوات رقابة الله تعالى 
من قلوبھم؛ خرج الأول منهم في الصورة والظاهر في 
سبيل الله تعالى» ولكن الرقيب رصد ما في قلبهه 
وحرصه على صسور الدنيا العاجلة» فقيل له في يوم 
القيامة: كذبت» Lely‏ جاهدت ليقال GET‏ شجاع! وبذل 
الثاني calle‏ فجاء يوم القيامة Coed‏ إلى نار جهنم» 
فقال يا رت: إِنّما أنفقته فى سبيلك» فقال له تعالى: 
گذیت: eax Lol‏ نیقاق اک يواد وقد AAD‏ 

وبذل الثالث أوقاتاً طويلة وليالي وأياماً في حفظ 
كتاب الله تعالى» وتعلُم العلمء فقال له الله تعالى: 


کذبت: Led]‏ تعلمت ليقال عنك عالم» وقد قيلء 
وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل! وفرق بين 
الحقائق والصور! ولا يفوت على الرقيب شيء!. 

في مرّاتٍ كثيرة ندخل المصعد في مكان 
ماء فتجد في زاوية منه (المصعد مراقب 
بالكاميرات)! فتظل صامتاً تستحي من الحركة 
العادية لإدراكك [gl‏ مصوّرةء وتجري عليها أحداث 
الرقابة البشرية! فكيف بمن يعرف IS‏ شيء!. 

كان شيخنا ابن عثيمين يلتك يدخل الجامعة 
ويعبّى قلمه الذي يصحّح به لطلابه في أيام 
الاختبارات من محبرة» وإذا أراد الخروج مرّ على 
تلك المحبرة» وأفرغ فيها ما بقي من الحبرء فقيل له 
في ذلك» فقال: هذا حبر بيت مال المسلمينء ولا 
Se‏ لي فيه! وكان ينك يعحرّج شرعاً من أن يتصل 
من تلفون العمل أو يرسل من فاكسه أو یستقبل على 
شےء من تلك الآدوات» ويرى بأنّ ذلك ele Ge‏ 
لا يجوز التخؤّض فيه بحال! ومن عرف الله تعالى 
عرف JS‏ شيء. 


الج سمه 


Lo‏ أعحلمك! 


ورأيت نماذج من هذا النوع ممّن عرف الله تعالى 
يعحرّج أشدً الحرج أن يكتب في ورقة من ورق 
الإجازة الاضطرارية دفع VL‏ مقابل ذلك الغياب 
حتى لو كان بإذن المسؤول في تلك الدائرة!. 
غض بصره عن المحدّمات؟ فقال: بعلمه Ol‏ رؤية 
الحق تعائی سبق إلى نظره! وكم من إنسان يقب 
جوّاله ويتقي JS‏ صورة ومشهد وصوت لكمال 
علمه بريّه الرقيب تعالى! وآخر يطمس في الخطايا 
من خلال هاتفه المحمول AST‏ مدّة فضلاً عن غيره 
لغیاب هذا المعنى الكبير. 

حذّث ٹوبان Si‏ عن رسول الله يله LF‏ قَالَ: 
Sale‏ أقواماً من أمتى ogl‏ يوم القيامة بحسنات 
أمثال جبال تهامة بيضاًء فيجعلها الله 35 هباءً 
منثورأء قال ثويان: يا رسول الله dine‏ لناء rele‏ 
لنا أن لا نكون منهم» ونحن لا نعلم قال: «أما إنهم 
إخوانکم: ومن جلدتکم» ويأخذون من الليل كما 


تأخذون» ولكنّهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله 
انتهكوها» رواہ ابن ماجه وصححه الألباني» يجهدون ويتعبون 
ويصنعون YS‏ شيءٍ في الخير» ولكن فوات هذا 
الاسم (الرقيب) من حياتهم أضاع منهم US‏ شيء!. 

«ولكنّهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوهاء! 
يجب أن تُكتب في مدخل YS‏ فندق» وعند إرادة US‏ 
سفرء وعند فتح JS‏ وسيلة من وسائل التقنیةء وفي 
كل لحظة ظلام» وعند كل خلوة! 

يقول أبو الدرداء: إن العبد ليخلو بمعصية الله 
فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث 
لا jade‏ 


5p I 


دخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز 
فی المرض الذي مات فيه» فقال له: يا أمير المؤمنين! 
)15 فطمت أفواه ولدك عن هذا المال» وتركتهم عالة» 
ولا بذ من شيءٍ يصلحهم» فلو أوصيت بهم إليّ أو إلى 
نظرائك من بيتك لكفيتك مؤنتهم إن شا الله تعالى» 
فجلس عمر كيد فقال: الحمد لله» أبالله تخوّفنى 
يا مسلمة! Gl‏ ما ذكرت من ST‏ فطمت أفواه ولدي عن 
هذا المال وتركتهم عالة؛ Sib‏ لم أمنعهم Lim‏ هو لهمء 
ولم أعطهم lie‏ هو لغيرهم» Lily‏ ما سألت من الوصاية 
بهم إليك أو إلى نظرائك من أهل Ob te‏ وصيّتي 
بهم إلى الله الذي نزّل الكتاب» وهو یتولّی الصالحين» 
Lely‏ بنو عمر أحد رجلين: رجل اتقى الله تعالیء فجعل 
الله له من opal‏ یسرأء ورزقه من حيث لا يحتسبء ورجل 
غيّر وفجر» فلا يكون عمر أوّل من أعانه على ذلك! 
ومن ألقى بهمومه إلى الحفيظ حفظ له كلّ شىء!. 


ما اعظمك! 


وما OLY Spl ast‏ عن قرات dln‏ من هدا 
المعتى الكبير!. 

وذكر أن أبا جعفر المنصور قال لعمرو بن عبيد: 
عظنی؛ قال: بما رأيت أو بما سمعت؟ قال: بما 
راب فقال: توفي عمر بن عبد العزيز ال ء وخلّف 
أك عشر ابناء 5-57 قيمة تركته سبعة عشر دینارا 
فَكُمْنَ بخمسة دنانیر؛ واشئري له موضع قبره 
بدينارين» وأصاب كل واحد من أولاده ثمانية عشر 
قيراطاًء ومات هشام بن عبد الملك؛ وخلّف أحد 
pte‏ ابناً» فحصل ISS‏ واحد من ورثته عشرة آلاف 
دينار» فرأيت رجلاً من أولاد عمر بن عبد العزيز قد 
حمل على مئة فرس في سبيل الله تعالى» ورأيت 
رجلاً من أولاد هشام بن عبد الملك يسأل الناس. 

وصدق رسول الله BE‏ «احفظ الله يحفظك» 
يحفظ لك إيمانك» ویثبّتك عليه. ويحفظ لك 
صحتك وبدنك وعافتيك» ويحفظ لك مالك 
ويرعاه لك» ويحفظ لك ولدك وأهلك وبيتك في 
حياتك وبعد موتك» ويحفظ لك GS‏ شيء. 


۽ راقلت 


كم مر ترکت بيتك» وودّعت أهلك 
على مركوبك وألقيت بقوتك وفكرك وجهدك وكل 
شی منك جانباء وسألت الحفيظ أن يتولاك: PO)‏ 
نا نسألك 5 سفرنا هذ Su‏ والتقوى» ومن العمل 
ما ترضىء اللهمَّ هوّن علينا سفرناء واطو ves Uo‏ 
اللهمّ أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل؛ 
الله إنا نعوذ بسك من وعثاء السفر وكآبة المنظر 
وسوء المنقلب)! وكم من عوائد لهذا المعنى الكبير 
في حياتك وأهل بيتك دون أن تدري!. 

نتعبّد الله تعالى بهذا الذكرء ويفوتنا LH‏ نلقي بكل 
ما نملك بين يديه تعالى» ويتولّى الله تعالى كل شيءٍ 
فنسافر ونتغدّب وتطول أيامناء فترافقنا التقوى» 
ويلازمنا التوفيق» ونقضى كل أشيائناء ونعود سالمين 
غانمين» Ss‏ ذلك أثر لذلك المعنى: (اللهمٌ إنا نسألك 
في سفرنا هذا Full‏ والتقوى» ومن العمل ما ترضى). 

نلقي بأهلنا وما نملك في حفظه تعالى» فنذهب 
بعيذاً رتطول أيامنا ٹم نعود بعد حیسن؛ ولیس غير 
الأمن والطمانيظ والراعة والاسظرار في برها كل 


مااعظمك! 


وما أكثر ما يؤتى الإنسان من فوات حظّه من هذا 
المعنى الكبير!. 

و AO‏ جص مور قال اسر ور عو 
عظنيء قال؛ بما رأيت أو بما سمعت؟ JE‏ بما 
رأيت» فقال: توفي عمر بن عبد العزيز eh‏ وخلف 
الحد عضر ايل رمات قيمة فر سبع عشر خیتارآ 
الى م جا واف لے مورشم تب 
بدينارين» وأصاب كل واحد من أولاده ثمانية عشر 
فيراظأء oly‏ هشام ين عبد الملك» وخلف أحد 
عشر cul‏ فحصل لكلّ واحد من ورثته عشرة SVT‏ 
ole‏ فرأيت رجلاً من أولاد عمر بن عبد العزيز قد 
حمل على مئة فرس في سبيل الله تعالی ورآيت 
رجلاً من أولاد هشام بن عبد الملك يسأل الناس. 

وصدق رسول الله 26 «احفظ الله يحفظك» 
يحفظ لك إيمانك» ويتبّتك عليه» ويحفظ لك 
صحيك ودنك وعافي ك: ويحفظ لك مالك 
ويرعاه لك. ویحفظ لك ولدك وأهلك وبيتك في 
حياتك وبعد موتك» ويحفظ لك JS‏ شيء. 


كم مرةٍ تركت بيتك؛ وودُعت أهلك» وأقبلت 
ری ور ہس وھ سو 

شىء منك جانباً» وسألت الحفيظ أن يتولاك: (اللهم 
إ ئا نسالك في مسفرنا هذ الب والتقوى» ومن العمل 
ما ترضی؛ الله هوّن علينا سفرناء واطو whi Bo‏ 
الهم أنت الصاحب في السفر والخليفة فى (EY‏ 
لله إا نعوذ بسك من وعثاء السفر وكآبة المنظر 
وسوء المنقلب)! وكم من عوائد لهذا المعنى الكبير 
في حياتك وأهل بيتك دون أن تدري!. 

نتعبّد الله تعالى بهذا الذكر» ويفوتنا UT‏ نلقي GS‏ 
ما نملك بين يديه تعالی» ويتولى الله تعالى te IS‏ 
فنسافر ونتغرّب وتطول أيامناء فترافقنا التقوى» 
ويلازمنا التوفيق» ونقضي YS‏ أشيائناء ونعود سالمين 
غائمینء وك ذلك أثر لذلك المعنى: (اللهمٌ Gy‏ نسألك 
في سفرنا هذا Zl‏ والتقوى» ومن العمل ما ترضى). 

نلقي بأهلنا وما نملك في حفظه تعالى» فنذهب 
بعيداً وتطول پاتا في ود بعد حينء ولیس غير 
الأمن والطمأنينة والراحة والاستقرار في بیوتناء وکل 


ما أعظمك! 


ذلك أثر من حفظ الله تعالى لنا: (اللهمّ آنت الصاحب 
في السفر والخليفة في الأهل)!. 

نسافر وتمژ بنا حوادث مفجعة» ونرى أشياء 
مهولة» ویخخٔف الله تعالى Ue‏ وعثاء ذلك السفرء 
ويعيدها سالمين غائمین إلى املا وبیوتنا في JS‏ 
مرّة: (اللهمّ Bl‏ نعسوذ بك من وعثاء السفر وكآبة 
المنظر وسوء المنقلب). 

في الصحيح of‏ عامر بن الطفيل وأربد بن قيس 
كادا رسول الله کل وسعيا في قتلهء فدعا عليهما SB‏ 
وأوكل أمرهما إلى الله تعالى» وسأل الله تعالى أن يقيه 
شرّهماء وترك كلَّ شےء للحفيظ فماذا صنع؟! آم 
ple‏ بن الطفیل؛ فأصيب By‏ في نحره» وهو في 
بيت امرأة من بني سلولء فوثب على فرسه» وأخذ 
رمحه وأقبل على فرسه» وهو يقول: BIAS BLE‏ البعير» 
في بيت سلولية! فلم يزل على تلك الحال حتى سقط 
عن فرسه aly dae‏ أربد بن قيس» فخرج ليبيع جملا 
ہے سو ل فأحرقتهما هو وجمله 

Nat أَْحَم لمن 4 ایوسف:‎ G5 Cees FE هه‎ } 


حفظ الله تعالى الكون من الخراب» فأمسك سماءه 


وأرضه عن 0 itp‏ ميك الوت والارس أن 
Ty WG ods YE‏ من لحد مي lve bul‏ 
وحفظ كتابه تعالى من التحریسف والتأويل aie‏ 
إلى يوم القيامة ' 9 إِنَا نحن ر نا Sai‏ وتا اث لو 
[الحجر: 9]. 
التوراة والإنجيل والقرآنء فقال: لِمَ لا أعرف الحق 
بنفسي» فعمد إلى هذه الكتب الغلاثة ونسخھا ووضع 
وشيئاً من هذاء ثم طبع منها وباعها في مكتبته» يقول: 
فما عاد إلى إلا أبناء المسلمين الذين اشتروا COLA‏ 
وقالوا لي: 3 هذه النسخ محرّفة وعمدوا إلى كل 
موضع وبينوه» ولم يعد إلىّ من أصحاب التوراة 
والإنجيل eT‏ فعرف الحق وأسلم وحسن إسلامه!. 
رحفظ الله تعالی به من بطش آابرعةء وقد def‏ 
جیما و لد وريس كل كينس ر من لیس 
easly‏ وليس abe‏ سوى هدمه» والنكاية به ولمّا رأت 


ما أعظمك! 


قريش ذلك الجيش تركوا البيت» وذهبوا على رؤوس 
الجبال» وكان عبد المطلب ينشد ويقول: 

لا Ee‏ صليبهم ومحالهم غدوا محالك 

إن كنت تاركهم وقبلتناء فأمر ما بدا لك 

فعولى الله تعالى any‏ وحفظه من كيذ عدوه» Lary‏ 
بعض جنده ظط لبیل 4 كل طير يحمل hae‏ 
فيلقي به على رؤوس هؤلاء. حتى جعلهم عبرة 
للتاريخ» وذكرى للأجيال #الرثر حت ككل ربك 
aie yall A,‏ يجعل OS‏ في yas‏ ٭ Cb ide IG‏ 
LO‏ ۾ روم hee of hs‏ * ف Wie‏ کٹ 
Jeti‏ ) © [الفيل: ١‏ ۔ہ] وهذا الدرس سورة من GES‏ الله 
تعالى تقرأ في ol iy Js‏ الله تعالى Js‏ حفظ ay‏ 
وجعل عدوٌہ ذكرى وعظة وعبرة! 

وتولّى الحفیظ حفظ رسوله ونبيّه B‏ فقال تعالى: 


© وا ees‏ لات lt fe‏ ۹ [المائدة: [ww‏ وقد حاولت 


أمم الكفر أفراداً وجماعات YS‏ ما يملكون من قوة 
قتله oe‏ وباءت كل تلك المحاولات بالفشل SP‏ 
ES‏ ماشہ © [الکوٹر: LY‏ 

وفي حادث الهجرة بذلت قريش YS‏ ما تملك 
(مئة (GL‏ لمن أمسك By‏ وأعاده إلى مكة من 
جديد» وهيهات للدرجة التي لحقوا به» ووقفوا على 
الغار الذي هو فيه حتى قال أبو بكر Spey ye‏ الله 
(لو أن أحدهم lb!‏ إلى موضع قدمه لرآنا)! فقال RS‏ 
«يا LI‏ بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما»!. 

وإذا العناية لاحظتك عيونها 

َم فالمخاوف كلّهن أمان 

Js,‏ الله تعالی حفظ نبيّه موسى نال أمام جبّار 
الأرض» وطاغية مصر الذي وقف متبختراً قائلاً: انا 35 
پربشوت كين ن sre a)‏ 4 [القصص: ۸٥]ء‏ 
ال لى ملك ae‏ وق ردو SENT‏ تجری ین ضق 4 


عع ا . 0 


[الزحرف:٥٥٤]ء‏ وحين شكى إليه بطش عدوه # قالا Li) Ly‏ 
اف أن pte LS‏ اھ cole‏ ٭ Tae WET JE‏ 


ما أعظمك! 


Yor 


أَسْمَعٌ وَأ ۹ ter cto eb)‏ وقال لأوليائه: ولا تَھنُوا Vo‏ 


رس 01 رك وو ع 


کرو SATS‏ إن Jl 4 Sea AS‏ عمران: La‏ 
وحفظ الله تعالی مال أیتام لصلاح والدهم في 
رۇ ha‏ العروفه Vg‏ ققیم شات في مساعاتها 
لاوما ofc 6% Jad‏ شیمات فى AE OG sl‏ 
7 7 ۶ی2۶ 
of a ES ES‏ وما Ge‏ تر" BS‏ 

JU Lk‏ شطع Ke oli‏ 4 [الکھف: ۸۲]۔ 
وحفظ الله تعالى عبده ورسوله يوسف :#4 في 
قعر البئر» Ley‏ له من يأخذه ويخرجه من الظلام» 
وحفظه تعالى فزمُدھم فيه» ولم يحرصوا على 
بقاته معهم» وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة» 

وکانوا فيه من الزاهدين. ۱ 

وحفظه تعالى في بيت الملك من فاحشة النساء 
وکیدھن؛ وحفظه تعالى في الشجن: bg‏ له من 
أسباب الحياة حتى أخرجه ملكاً يدير شأن مصر 


د شی Gor‏ ہے پک اوس الح ملاح oy‏ ہم 
Zab «‏ حبر Usa‏ وهو أزحم GaN‏ € (یوسف: [it‏ 


وهذه سنَة الله تعالى» مَنْ حفظ الله تعالى حفظه الله 
تعالى في نفسه وأهله وولده وماله وحفظه في كل 
شيءء وفى الحديث قال BB‏ لغلامه ابن عباس: 
by‏ غلام إلى أعلّمك کلمات: احفظ الله يحفظك. 
احفظ الله تحده تجاهك». 

كم من إنسان ألقى الله تعالى في قلبه الإيمان 
وأسقاه من رحيقه. وأجرى عليه أفراح الحياة به 
ولكنّه لم يحتف به» ولم shee‏ ويعظّمه ويقوم بحقه 
فعاد إلى الضلال وترك دينه ومنهجه» وعاد ضالاً 
شارداً بعد أن كان مؤمناً في عداد الصالحين!. 

كم من إنسان من الله تعالى عليه بالعلم» وأجرى له 
في ذلك فتوحات عظيمة وهدايات کبری» فلم يحفظ 
هذا المعنی سب ہہ يس 
KG Ae Bf ASE Qs‏ من اناورک * [الأعراف: ۷۰ء 
وقال لله تعالى وَلوْ شتا هه يا كه ادرک 
avi‏ واتبع Meal eS AS og‏ إن se LS‏ 
Qh lees Fak‏ ذلك مكل افو أ ail‏ کدووا 
bide Mes eel ll 3‏ %& 


[الأعراف: ٦۷۵۳ء‏ 


\ov 


ما اعظمك ! 


حكى ابن كثير ناك في كتابه: (البداية والنهاية) 
في أحداث سنة تسع وسبعين ومئتين قال: وفيها توفي 
عبده بن عبده الرحيم قبّحه الله ذكر ابن الجوزي أن 
هذا cl‏ كان من etalon‏ كابر في با الرومء 
فلمًا كان في بعض الغزوات والمسلمون يحاصرون 
بلدة من بلاد الروم؛ إذ نظر إلى امرأةٍ من نساء الروم 
في ذلك الحصن فهويهاء فراسلها: ما السبيل إلى 
الوصول إليك؟ فقالت: أن تتنصّرء وتصعد إلىّ 
فأجابها إلى ذلك» فما راع المسلمين إل وهو عندهاء 
فاغتعٌ المسلمون لذلك» فلمًا كان بعد Ble‏ مرُوا عليه 
وهو مع تلك المرأة فقالوا: يا فلان! ما فعل قرآنك؟ 
ما فعل علمك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ 
ما فعلت صلاتك؟ فقال: اعلموا ST‏ نسيت القرآن كلَّه 
ِا قوله Sb‏ یَوَد لي a=‏ 3 كوأ مُسَلِمِينَ ٭ 
دَرَهُمْ elk‏ وستعوا INI abs‏ وف 4558s‏ 
الجر *] وقد صار لي فيهم مال وولد!. 


وفي ا لوديا أبي ٠‏ هريرة سڈ 


العادلء وشاتٌ نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه مُعلّق 
بالمساجد:؛ ورجلان تحايًا فى الله اجتمعا عليه 
وتفرّقا عليه ورجلٌ طلبته اسرأة ذات منصب 
وجمالء فقال: i]‏ آعاف الل bleed my‏ 
فأخفی حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؛ ورجل 
ذكر الله خالياً ففاضت عيناه»! وکلُ هؤلاء عظموا 
لل تالس ه راسا بعل ولجلوا aya!‏ مد 

فحفظهم الله تعالى في النهايات. 
وما من مؤمن VY)‏ وقد أوكل الله تعالى به ملائكة 
کو a Brees‏ 


تحفظه وتحرسه كما قال Chae Slo‏ من بين 


ے 
be we‏ عوك Beer‏ عق 5 se‏ 


یدید وَمِنْ gal‏ يحفظونة, Ge‏ 21 الله [الرعد: .]١‏ 

يحفظونه من أمر الله: أي بأمره تعالى وإذنه» قال 
مجاهد: ما من عبد إلا وله ملك موگل به يحفظه في 
تومه ويقظفه من الجن والإئس والهوام» lab‏ متهم شيء 
يأتيه يريده إلا قال وراءك إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه. 

وقال كعب الأحبار: لولا أن الله َك وگل بكم 
ملائكة يبون عنكم في مطعمكم ومشربكم 
وعوراتكم لتخطفتكم الجن. 


ما أعظمك! 


كم ay‏ دخلت في مشكلة»ء فأخرجك الله تعالى 
منها سالماً بعد أن أوشكت على الظلام والضياع! 
وكم مرَّةٍ تساهلت في قضيّة. فكادت أن تلقي بك 
في الظلام لولا OF‏ الله تعالى نزعك منها بحفظه قبل 
النهايات!. 


تخرج في سفرك أو طريقك أو حاجتك» فينجيك 
الله تعالى من حادث مروّع؛ وتبقى زمناً بعد ذلك 
الحادث» وأنت تحمده تعالى على حفظه» وتقع بينك 
وبين زوجك وولدك مشكلات» وتوشك بك على 
النزاع والطلاق والفراق» ثم يمن الله تعالى عليك» 
فیسلُ من واقعك كلّ هذه المشكلات» وتعود الحياة 
أجمل من سابقتها بألف مدّة. 

في يوم الخميس الثالث من شهر محرّم من عام 
۷ھ غادرت عبّارة السلام ميناء ضباء السعودي 
إلى دولة مصرء وكانت الرحلة في تمام الساعة 
السابعة والنصف مساءً» وكان العدد في السفينة يصل 
إلى ألف وخمسمئة راكب والعبّارة من ثمانية 
طوابق» وفيها خليط من الجنسيّات» وعلى بعد مئة 


وسبعين کیلومترء وفي تمام الساعة الثانية بعد 
منتصف الليل اشتعلت النيران فى العبّارة فى قصة 
طويلة» وراح ضحية ذلك الحادث ما يقرب عن lly‏ 
زٹلائے وثلاثين. راقبا وأصیب SY)‏ وسنت 
وثمانون)! وكان من ضمن الناجين الذين حفظهم الله 
تعالى من آثار ذلك الحادث المروّع الشيخ حمود بن 
سالم شامان من تبوك» تحدّث عن هذه القصة» فقال: 
بدأنا نشم رائحة الدخان» فنظرت يميناً وشمالآ» فإذا 
بحريق يلتهم السفينة» وأصبح الناس في هلع شدي 
فحاولت أن sal‏ من روعهم وأبشّرهم بالشهادة» 
وهي العسي أخبرنا عنها رسول الله كله بن الغريق 
شهيد» ثم تعرّفت أثناء ذلك على ش خص يقال له 
علي القحطانيء فقال لي: انظر إليّ hie‏ واحفظ 
شكلي إن ضيّعسني سعجدني في الحرم» ثم bebe‏ 
الوتر» وذهبت لأتوضّأ لصلاة الفجرء وأخذت سترة 
النجاة» فاشتدٌ صراخ الناس» وعظم الكرب» 
وانفجرت خزانات وَقود السفينة» ثم انقلبت في 
البحرء gs‏ الله تعالى لي قارباً فركبعه» فإذا بشخص 
يستنجد بي» فإذا هو أخي القحطاني» وأدركتنا صلاة 


ما أعظمك! 
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الفجرء ونحن بالقارب» فوقفت وأذنت. ثم صليت 
إيماء» OV‏ القارب صغيرء والركاب كُثْر انقلب بنا 
القارب صباح الجمعة مع طلوع الشمسء وبقيت 
على ظهري والماء يدخل في أنفي» وإذا بصوت أخي 
القحطاني يستنجد بي» ولكتي لم اسعطع إعانته 
بشيء» فمات تلاك في تلك اللحظة. فأخذتنى 
الأمواج» وكنت we te)‏ الله تعالى» وأحاول أن 
gle!‏ أنفي واش على نفسي:» وبقيت على ظهري 
حفى زالت الشمس» cits‏ وصلیت الظهر والعضر 
جمعاً وقصراً إيماء» فإذا بقارب مقلوب وبه رجال 
ونساۂ وأطفال» فحاولت أن أركب معهم» ولكن 
أخذني البحر بعيداً عنهم» وتذكرت أهلي وناديت 
بصوتى USL, als‏ عامر الشامان لا يزال che‏ 
واش الأمواج» ومالت الشمسء فتذكرت gl‏ في 
آخر ساعة الجمعة» فدعوت الله تعالى أن يُعجّل لي 
بالفرج» فإذا بالطائرات تحلّق فوق رأسيء فبحثت 
عن الصافرة» ولكن لم أجدهاء وشاهدت سفينة» 
وحاولت Sl SV‏ منھاء وكنت أسمع أصراتهم» 
ولكن لم أتمكن» وغابت الشمسء» وجاء اللیل 


بظلامه» فأخذت الکشاف ووجدت الصافرة فإذا 
بقارب أشاهده من بعيد» BB‏ به يقعرب be‏ وأسمع 
صافرة تنطلق من القارب» وأنا أطلق صافرتي كذلك 
بقوّة» فشاهدوني واقتربوا مني فأخذوني وأركبوني» 
ووضعت على ظهري أكثر من عشر ساعاتء ثم 
أخذوني إلى المستشفى» وتفقّدت جيبي» فوجدت 
جميع حاجياتي» ولم أفقد متها فا ونظرت إلى 
الناس في المستشفى» فرأیت جنا هامدة» وقد بقيت 
في البحر سبع عشرة del‏ قضيت منها اثنتي عشرة 
HL.‏ على ظهري» وكان إنقاذي قبيل صلاة العشاء 
ليلة السبت. ba fobs‏ الله تعالى tole‏ وهو في 
البحر على سترة النجاة» ويؤدّي YS‏ صلواته في 
الوقت ذاته» ويخرج سالماً وحتى محفظته التي في 
جيه لم یسیا tog‏ ولم sls‏ أي شید في داك 
الحادثة المروّعة! وفى الحديث: «احفظ الله يحفظك» 
احفظ الله تجده Shall‏ تعرّف على الله فى الرخاء 
يعرفك في dail‏ | رواه العرمذي رسس قب الال 


السافاي 


كم مرةٍ حل بك المرض» وألقى بك إلى اليأس» 
وأخذ من قلبك كلّ شىء وبات SGI‏ فی الحياة 
كثقب إبرةٍ أو يكاد! ثم إذا بالله تعالى يأخذ بیدكء 
رخف the‏ أثر عرضك ويمفحك Cul‏ ويسقيك 
Lag,‏ مورقاء si ness‏ لك الأمل» ويشفيك 
بعدما أوشكت على الموت 

في Hy‏ كثيرة تمرضء وتذهب إلى کل 
المستشفيات» وتتواصل مع كلّ LLY‏ وتستشير IS‏ 
من له علاقة Ball‏ ثم تعود في النهاية إلى الله 
عنه» وتجري فيك أنفاس الحياة من جديد. 

من أدب إبراهيم 2 مع ربّه أنّه نسب المرض 
والنقص ad]‏ ونسب الث لشفاء إلى ربّه تبارك وتعالى 
وڏا مرضت فهو ats‏ € [الشعراء: ۸۰]ء ومن أدبك مع 
ربّك أن تعلم یقیناً Of‏ الذي يشفي ويعافي هو الله تعالى. 


الشافي 


"۳٥ 


ما أعظمك! 


Ww 


كم مو أصابك المرضء وألقى بقلبك إلى 
الله تعالى؟ كم مرَّةٍ شعرت بنقصك» وأدركت أن 
حاجتك وشأنك وشفاء مرضك مرذُہ إلى الله تعالى؟. 

كثيرة هى الأمراضء ومتنوعة ومختلفة ومتقأبة» منها 
ماس راه وأخرى تصيب قلبكء وثالثة ثلقي 
برداها فی جوارحك» duals,‏ رساسڈ Ebley‏ و اناق 
جسد واحد JT‏ ما يلقاه من تلك الأمراض يبيت یعاؤہ 
يعظر الشجر ald‏ يلقى الات ٹر يشقى ويسى كل شي 
ويعود المرضء وتبدأ فصول المعاناة في حياته من جديد. 

ثمّة أمراض تصيب جسدك» وأخرى ترمي بأثرها 
في قلبكء وثالثة تصيب مشاعرك وبعض هذه 
الأمراض ينفع فيها علاج الأطباء وأخرى لا تنفع 
فيا إلا الشریعة: ويس لها من حلوك الارض شي 

as‏ أمراض كبيرة جعلها الله تعالى من أسباب 
الموت» وأمراض تأخذ زمنا من وقت الإنسان وماله 
رصرت قم oat‏ إلى التفاء بط جر وثالئة جار 
تزول أعجل ما تكون» وكلّها تذگرك بضعفك وقلة 
حيلتك وحاجتك إلى ربك» وتُذكرك بقوله تعالی: 


BOA عن‎ oie 


« ودا مضت فهو شقن 4. 


Js‏ مرض لا يصلك dil‏ تعالى فهو شقاء! وكلّ 
ألم لا يردُك إلى رب العالمين فهو جهد وبلاء! 
وأعظم ما في الأمراض YT‏ تكسر كبرياء المتعالين» 
وتهزم قوّتهم الظاهرية» وتذكّرهم بأنْهم بشر لا يشفون 
أنفسهم فضلاً عن أن يهبوا العالمين الشفاء. 

جزء من مشكلاتنا أنّه عندما يصيبنا المرض نهرع 
إلى العالمين» نبحث عن الأطباءء نجهد بكل 
ما نملك فى تلئِس الشفاء عند الخلقء ويأتي الله 
تعالى تی اقلوينا ومشاعرنا شر ده بعد أن يكبت 
الله تعالى عجز كل ھؤلاء المخلوقين!. 

يمرض الصغير فيبيت يتألم ویبکي» ويتلوّى ويرى 
SL‏ شفاء مرضه» ودواء جراحه عند والديه» وهذا غاية 
علمه وإدراكه ووعيه! ويمرض الكبير» id‏ يبحث عن 
رقم الطبيب» وموعد العيادة» ودوام المستشفی؛ وينسى 
قول الله تعالى: وڌا مرت فهو شف ) وهناك فرق 
یی ضفي يصب اا الہ عل شیا وین se‏ ترف اا 
لله تعالى JS‏ شيءِ» ثم يبحث عن المخلوقين اول شيء. 

كم هي الحالات التي حكم عليها الأطباء 
مجتمعون على OF‏ حياتها مسألة وقت» وقد انتھی كل 


ال شافي 


ما أعظمك ! 
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شي» ثم تولّاهم الله تعالى» وعادوا أحياء يصنعون 
تو سب من أولئك الاصحًاء!. 


الاستشاري وغيره» VSL‏ سبيل إلى شفاء مرضك» 
أو عافية جسدك» فليكن لديك يقين بأن الله تعالى 
هو الشافي © وَإِدَا مرضت فهو فيب 2 

أصيب أيوب تكلا بالمرض» واشت عليه البلاءء 
ضرر في بدنه» وضرر في ماله» وضرر في أهله» وبقي 
على ذلك البلاء ثمانى عشرة سنة» وانفض عنه JS‏ من 
حوله» ورقضه القريب والبغيد» By Glad‏ تعالى» 
ul,‏ سال ملكا OSD‏ دای وريد أن من Fil‏ 
وت Aol‏ الوت 4 الأنبياء: far‏ وما زال صابراً محتسباً 
داعياً Ys Babs‏ هذا السنوات الطوال» حتى من الله تعالى 
عليه بالشفاء GLUES‏ وین ضر 4 [الأنبياء: [at‏ وكم 
من رجاء كان أعجل ما يكون على صاحبه بالخيرات!. 

إذا مرضت» pled‏ كيف تدخل على الله تعالى من 
باب الدعاء! كيف تلج إليه من باب الضعف والذل 


والمسكنة! كيف تتذلّل له» وتلقي بقلبك ومشاعرك 
إليه قبل YS‏ شيء! حينها تكون (يا رب) التي تكرّرها 
فى يوك وليلفك» بين hs iy OGM‏ 
سجودك» وفي ساعة الجمعة» Silly‏ أعظم لحظات 
عمرك على الإطلاق. 

المرض يصيب المؤمن التقيّء المحسن المقبل 
على dy‏ تعالى» لیکفر athe‏ ويرفع درجته» ويعلي 
ذکر ويرفع شأنه في الدارين: «ما يصيب المسلم من 
نصب ولا وصبء ولا pa‏ ولا حَرّنِ ولا GS‏ ولا me‏ 
حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه» متفق 
bong ce‏ يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه 
aay atlas‏ سی بلٹی الله الى وما عليه خا رود 
bag aya‏ و ih‏ الناس BL‏ الأنبياء ثم الصالحون ثم 
الأمٹل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب إيمانه». 

ويصيب المتكبر الجبّار المستعلي ليريه الله تعالى 
نفسه» ویبین له مکانته» ويكسر قوته» ويكبح جماحه. 

كم لله من حكمة في جبّارٍ ملقى على سرير المرض 
ينتظر عطف ربّه ورحمته» ویتوشل إليه JS‏ ممكن» 


| لشافي 


ما أعظمك ! 


ويرجو ما يرجوه الفقراء والمساكين والضعفاء» لا فرق!. 

لا مفژ للانسان من هذا الضعف» ولا خلاص له 
من هذه الطبيعة» وسيظلٌ عرضة للأمراض سواء كان 
Lot‏ أو فقيرأ: مسكيئاً أو عظيماء صغیراً أو كبيراً 
رجلاً أو امرأة» عالماً أو Sate‏ لا فرق!. 

cel,‏ أعرابیع جنازة» فسأل عن ذلك فقيل له: إن 
المرف يكر فى Sly tee ih‏ العافية في البرادی 
فخرج إلى البادية قراراً من الموت» فرأى قبرين عند 
هضبة وكثيبء فقال: 

وخبرتماني أنّما الموت بالقرى 

فكيف وهاتا روضة وكثيب 

لو لم يكن في المرض TY‏ يعيدنا إلى الله تعالى» 
ونتعبّد باسمه الشافي» وترق قلوبنا لقضائه وقدرہ 
وتكسر شهواتنا ومواطن الکبر فيهاء ويعرف JS‏ إنسان 
Es‏ قدره وموقعه لكان كافياً عن ألف درس. 

كم من مريض LES‏ عن كبريائه» وعاد يعرف لله 
تعالى US‏ شيء! وكم من مريض تدارك نفسه وصلح 
حاله» وتاب إلى الله تعالى من أعمال لولا فضل الله 
تعالى بهذا المرض لبقي ضَالَاً عاتياً في الطريق!. 


كم من مرض مکُن صاحبه من الاستعتاب قبل 
الفوات» ورنّبٍ نفسه» وقسّم ماله» وكتب وصيّته» ولم 
يلق الله تعالى حتى صنع JS‏ شيء. 

الله تعالى هو الشافي لأمراض Ate‏ وعلل 
جوارحك» وهو الشافي لأسقام صدرك وقلبك» وهو 
الشافي لأدواء فكرك وعقلك» وما من عارض من 
عوارض الصحة إلا ولله تعالى فيه حكمة وألطاف. 
وتجري عليه أحداث العافية في النهاية. 

الأمراض التى تصيبنا كفيرة» أكثرها وضوحاً وأقلها 
في الوقت ذاته خطورة أمراض الجسد التي تصيب كل 
إنسان» وهى فی أسوأ أحوالها وأحلك ظروفها Lely‏ 
لحظاتها لجر Sele‏ بأجور الدارين. وأخطر أمراضك 
على الإطلاق أمراض قلبك وفكرك وعقلك» وكم من 
إنسانِ gl‏ )439 النهايات!. 

كم من معلول في قلبه» وفي کصاب الله تعالى 
أعظم وعيد « يم / لا نع مال ولا بن © إلا من أت آله 
ly‏ سَلِرٍ 4 [الشعراء: GAA‏ ۱]۸۹ء 

کم من تارك لدينه ومنهجه من الأصل بسبب 
أمراض الفكر وعلل العقل من خلال أمراض الشبهات!. 


الشافي 


ما أعظمك ! 


\vY 


كم من إنسان يرفل في أثواب العافية في جسدهء 
وهو يعانى Atl‏ الأمراض خطورة وسقما وأثراً في 

كم في عالم اليوم من ملحد SU‏ لربّه تعالى بعد 
أن كان في ربوع الإيمان! وكم من مرتدذ عن مباهج 
دينه بعد أن كان يشرب من معين الحياة! وأخطر 
ما يواجه الإنسان في عالم اليوم أمراض الشبه التي 
يُسوَّق لها من خلال الإعلام» وتجري فصول كثير 
منها في صور الحرية» وأشكال التمڈن الحضاري» 
والخروج من ربقة التقليد. 

الجهل في المقابل من LAT‏ الأمراض وأسوئها في 
tle‏ صاحبهاء وهي البيئة الخصبة لكل الأمراض 
والأوبئة التي تصيب الإنسان وتدمر مستقبله» وتأتي 
على كل allel‏ 
مسلم عن ple‏ بن عبد الله يد قال: قال 8B‏ «لكلٌ داع 
cel go‏ فإذا cel‏ دواء الداء برا بإذن الله RS,‏ 

وفي المسند والسئن عن أبى خرامة قال: قلت 
يا رسول الله! أرأيت رقی نسترقيهاء ودواء نتداوى به 


وتقاة Lg kts‏ هل ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: «هى من 
قدر الله». 

وفي صحيح مسلم» عن عثمان بن العاص أنه 
اشتكى إلى رسول الله يله وجعاً يجده في جسده منذ 
أسلم» فقال له النبي يك «ضع يدك على الذي تألم من 
جسدك وقل: باسم الله ثلاث وقل سبع مرات: أعوذ 
بالله وقدرته من شرٌ ما أجد وأحاذر». 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري 
See ST‏ أتى النبي كله فقال: إِنَّ أخي يشعكي بطنه» 
وفي رواية استطلق بطنه» فقال 85 «اسقه عسلاہ 
فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فلم يغن عنه شيعا 
فقال له: «اسقه Line‏ ثم قال في الغالقة أو الرابعة: 
«صدق الله وكذب بطن أخيك». 

وقال ابن القيم sa‏ وكان النبي BE‏ يشربه بالماء 
على الريق» وفي ذلك سر بدي في حفظ الصحة 
لا يدركه ball Vj‏ الفاضل. اه. 

وفي البخاري قال بلا : «الشفاء في ثلاثة: شربة 
عسل» وشرطة محجم وكيّة بنار». 

وعن أبي سعيد ad‏ قال: انطلق نفڑ من أصحاب 


الشافي 


۷۳ 


ما أعظمك! 


النبي بي في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حيّ من 
أحياء العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ 
سیّد ذلك الحيّ؛ فسعوا له بكلّ د ای لا بد شي 
فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء لعله أن 
يكون عند بعضهم شيءء فأتوهم» فقالوا: يا أَیُھا الرهط! 
إن سيدنا لدغ» وسعينا له JS‏ شيء لا ينفعه» فهل عند 
el‏ منكم من شيء؟ JLB‏ بعضهم: نعم. والله إني 
لأرقي» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيّفوناء فما أنا 
براق لكم حتٌی تجعلوا لنا Stee‏ فصالحوهم على قطيع 
من الب فاتطلق بقل عليه LTD Many‏ تت 
صلی of‏ فكأئّما نشط من عقال» فانطلق يمشى وما 
به ab‏ قال: فأوفوهم ght‏ الذي صالحوهم عليه 
فقال بعضهم: اقسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى 
نأتي النبي بء فنذكر له الذي كان» فننظر ما يأمرناء 
فقدموا على رسول الله BE‏ فذكروا له» فقال: «وما يدريك 
iil‏ رقية»» ثم قال: «قد أصبتم» اقسمواء واضربوا لي 
معكم سهماً» فضحك رسول الله 8B‏ رواه أبو داود. 

قال ابن القيم ok‏ فقد Si‏ هذا الدواء في هذا 
الداء فأزاله حتى كأنه لم يكن» وهو أسهل دواء 


وأيسره» ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها 
تأثيراً في الشفاء. 

قال subs‏ وكان ah‏ لي الام جزاعيجة بيت نكاد 
تقطع الحركة مني وذلك في أثناء الطواف» وغيره» فأبادر 
إلى قراءة الفاتحة» وأمسح بها على محل الألم؛ alsa‏ 
حصاة تسقطء جرّبت ذلك مراراً Lode‏ وكنت Jo}‏ 
قدحاً من ماء زمزمء فأقرأ عليه الفاتحة مراراً فأشربه 
فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله ذ فى الدواء. اه. 

وق الصحیحین من حديث مالك للا أنه كله 
كان يرقي بعض أصحابه ويقول: «بسم الله تربة 
أرضناء بريقة بعضتاء يُشفى سقيمنا بإذن aly‏ أي 
أنَّ الإنسان يضع في أصبعه ريقاً ثم يضعه في 
الأرضء ويضعه على محل الألم ويدعو. , 

As,‏ هذه الأدوية يجب أن يسبقها تعلق قلبك 
Sly SE»‏ هو الشافي؛ وهي مجوّد أسباب» tly‏ 
لا مستحیل على الله تعالى» وهو الذي أنزل الداء وهو 
كذلك الذي يقدر على كشفه وزواله بما أراد > ان 
الماك Ge ky pone‏ لا هو [الأنعام: ۷]. 


الشافی 


أراد اللّطيف تعالى أن ينقل يوسف تلا من بيته 
الصغير ومكانه الضيّق ومساحته البسيطة إلى الملك 
والعز والحكم والرفعة» والقیام بشجون وشؤون دينه» 
فألقى في قلوب إخوته حسدہ والتآمر عليه» وصنعوا 
Js‏ شیع سی التید فى SUS‏ الجي: 

ولو أك Chal‏ في هذه القصة لألقت إليك بألف 
سؤال: كيف انتقل من قعر البئر والظلام والوحدة 
والخوف والقلق والضياع والموت إلى عرش الملك 
في مصر؟! قل لي حدثني: هل تخيّلت في ذهنك قبل 
أن تعمّ السورة ما عاقبة يوسفه وهو يُلقَى في قعر 
البعرء لا دلاء» ولا ناس» ولا أحد من الخلق إلا الله؟!. 

قل لي: هل خطر في بالك آنه يرى النورء 
ويستنشق هواء الحياة بعد ضيقهاء ويعود حرا بعد ان 
أصبح مقيّداً في الظلام! tary‏ الهواء بعد أن ضاق 
عليه كل شيی+اء 


ماأعظمك! 


VA 


هل دار في بالك وخاطرك أن يتحول هذا 
الظلام إلى نورء وتلك الوحدة إلى Se‏ وشرفيء 
وذلك الضياع إلى إدارة ملك» وصناعة حياة! لن 
تعخيّل شيئاً من ذلك إلا إذا قرأت قول الله تعالى 
gale CAS Ait >‏ 4 [الشورى: .!]٠٩‏ 


إذا آمنت بهذا عرفت ذلك المعنى الكبير الذي بثه 
الله تعالى في قلب يوسف 4 » وهو في الطريق إلى 
الظلام CGY‏ 1755 یہ thee STA‏ في غیلبت لل 


Z 
wer er 


وأوحينا لے Vive maak 4S‏ وهم اه 4 [يرسف: 10[ 


كم بين هذا المعنى الذي تخبر به هذه الآية في اول 
بدايات الخطة as)‏ يهم ah‏ هدا وهم لا 
يشر 4 وتلك النهاية التي آل إليها لظف الله تعالى 
کرب فد ات ين الاك ومن من تأويل الكاويت Sb‏ 
Gils‏ بأْلصَلِحِينَ € [يوسف: Ds)‏ 


كم من مواقف وأحداث وقصص طويلة وكثيرة 
ومتعدّدة كانت تجري لغاية» وتتعدّد لهدف» وتأتي 


عاج 4 


ضمن ذلك المعنی الکبیر: aul‏ أطت اون 14. 


ولد موسى فلل في زمن تلك الرؤيا التي أخبر فيها 
فرعون بن نهاية ملكه على يد غلام من غلمان بني 
إسرائيل» وکلُ من أدرك ولادة موسى RE‏ أقل ما يقول 
من شوم هذه الأم ولادتها في هذا الزمن بالذات!. 

هل تخيّلت fl‏ موسى للا وهي تضع ابنها في 
تابوت» وترميه في البحر ثم تعيده إليها! هل AS‏ 
اللحظة التي ذهب التابوت فيها بموسى في لجج البحر 
وإلى أين! إلى الضياع والموت والظلام والهلاك!. 

لا شےء غير ذلك في قلوب الذين شهدوا القصّة 
فضلاً عن قلب الأم! أما OL‏ القصّة أكبر من YS‏ ذلك؛ إلى 
قصر عدوّه» والباحث عنه والطالب لقعلے والذي جنّد 
جنوده له ولأمثاله.. هل جرى في خاطرك تلك اللحظة 
Sl‏ قرعوڻ سيبقيه یا Sai‏ عن أن يرعاء» ويتولى أمره» 
ويقوم عليه» حتى تجري له أحداث الحياة!. 

لطف الله تعالى برس Bay‏ وصحابته في غزوة 
بدر» وما كان ذلك لهم على بال» ولكن لطف العلي 
العظيم > BEI IS‏ في اليد LSS‏ 


أده أا كات VAL‏ 4 [الأنفال: ler‏ 


۷۹ 


ما أعظمك! 


خرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يريدون 
رقاب الكثر والضلال واعداء الحق ۶ رودو أن غر 
کو ار کف © SN AA AS‏ 
Os cK‏ ر الكبرمة» زیت اق ال SoM‏ 55 
SSF AIRS‏ [الأنفال: ۷ء [A‏ ويأقون للمعركة» فيلقي 
الله تعالى عليهم النعاس ليقي شوكتهم» ويربط على 
قلوبهم 8 إِدْ بتکم SEP AAT‏ من 4 [الأنفال: .!]١‏ 


من نظر إلى شروط صلح الحديبية رأى Ob‏ ذلك 
فشل وإخفاق وذلٌ وهوان وضعف وهزيمة وانحسار 
لللإسلام» واغتم المسلمون لتلك الشروطء وما كادوا 
يحلُون من إحرامهم» ورفضوا كلام رسول الله 5 حتّى 
دخل رسول الله ي على Al‏ سلمة ِء فأشارت عليه 
ob‏ يحلق Auf‏ ثم حلقوا وتحلّلوا من إحرامهم Be‏ 
ونزل قول الله تعالى بعد ذلك 8 إِنَا ACS‏ فتحا ما 4 
sql‏ 0( وكان هذا الفتح بعد ذلك بسنة وعشرة أشهرء 
Joos‏ الناس في دين الله تعالى أفواجاً» وتحقّق النصر 


ا 


الكبير! وتحقّق لطف الله تعالى eosin GAS GY‏ 


من لطف الله تعالى: آنه يشرح صدورنا للاسلام: 
ويقبل بنا على الحياة» ويجعلنا من عباده المؤمنين 


ےہ 
ےر حبق 


6D ور تین‎ de فھو‎ SL Sie ail شر‎ ol} 
عن دينه» يعيش أسوأ وأشقّ‎ Sle وكم من‎ I الزمر:‎ 
Cail So of وهم‎ anal JS) أزماته. وأسوأ لحظاته‎ 
وأنت تولّاك الله تعالى بلطفه فشرح صدرك»‎ ]١ [الزمر:‎ 

وأغاث روحكء وأجرى لك النعيم عاجلاً!. 


ومن لطفه تعالی: آنه تعالى یسعرنا رغم ذنوبناء 
ويتجاوز be‏ رغم جرآتناء ويمهلنا رغم إصرارناء 
ولا يزال بنا حتى يلقي هدايته في قلوبناء فنسعيقظ 
بعد زمن طويل من lee‏ ويعيدنا إليه من جديدء 
ولو عاجلنا بالعقوبة لكشف سترناء ولبقينا لا نستطیع 
أن نتوارى من المخلوقين في شيء. 

ومن لطفه تعالى: أنه یصرفنا عن المعصية» وهي 
أقرب ما تكون إليناء ويمنعنا منها وهي أسهل ما تكون؛ 
وليس ذلك من فقه الإنسان وكمال عقله وحرصه» 


مو عم 


ولكنّ ذلك من لطفه تعالى 8 ال GA‏ بِعِبَادِو 4 ولو 


أوكلنا إلى نفوسنا لضعنا من أوَّل الطريق. 


۸ 


ماأعظمك! 


ومن لطفے تعالی: أنه يقدّر أرزاقنا بلطفه» 
فلا يعطينا ما يطغيناء ولا يمنع Be‏ ما یعینناء ويهب 
نے تہ 
ait bo‏ که ارز ts‏ نت Uae Se SS‏ 

سای Pe rs‏ 
والأدواء والمحن ليرفع قدرنا ويعلي شأنناء ويبلغ 
بنا منازل فی الجنان ما كنا لنبلغھا بأعمالناء فینزل 
ملاع الا خا بسنا فى غراف العا كنا 
قال 38 : : fp‏ الله إذا Cot‏ قوماً ابتلاهم» فمن فمن رضِيّ 
قله الأضاء ومن Leis‏ فله (aE‏ روا الترمتي» 
وقال 85 «وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فی 
سے alld ally‏ خی باق الله تعالى وا عليه 
خطيئة» رواه العرمذي» وقال BE‏ «ما يصيب المسلم من 
تصَب ولا eg‏ ولا هم م ولا oF‏ ولا re Ys Gal‏ 

حتى الشوكة يشاكها إلا as‏ الله بها من خطاياه» 
متفق علیه» کل هذا حتی تعرف ما معنى قوله تعالی: 
« الہ GAS‏ بعِبَادِو 4. 


ومن لطفه تعالى: أنه يشرح قلبك لفكرة 
ومشروع وقضيّة Lis‏ يصلح شأنك في الدارين» 
ويبلغ بك آمالك في الحياةء ويرك لك أثراً بعد 
رحيلك» ويعينك عليها ويسدّدك ويوفّقك» ويمنع 
عنك IS‏ العوارض Se‏ تلقى منها مناك “iP‏ 

ومن لطفے تعالى: OF‏ يهب لك ولداً يصنع لك 
الحياة» يسعدك في بيعكء ويعينك على قضاء 
حواقجك» ويشرح صدرك» ويكون لك فألا حسناً في 
الدارين» وتجده عونك في الملمّات. 

ومن لطفه تعالى: أن يمنع عنك الولد وترى 
ذلك Lob‏ والله تعالى جعله dite‏ ولطفا 
وامتحاناً» أراد الله تعالى أن يسل قلبك من هموم 
انحرافه» ومن فوضى أيامهء ومن ديون واقعه» 


Z 


ويسلمك من كل شیء > اه GAS‏ بِعِبَادِق *. 
وعوارض ليوجد في قلبك حلاوة الإيمان وبرد 


\AY 


ما أعظمك! 


الیقینء وجلد الصبر» حتى تصبح كبيراً عظيماً 
بالصبر واليقين والإيمان: sc GAS PP‏ 
ومن لطفه تعالى: أن يهبك صديقاً وصاحباً مورقاً 
بالحياة» يأخذ بيدك» ویبصرك بدين الله تعالى» 
ويعينك على معانيه» ويقوّي قلبك» ويكون سببا كبيراً 
في ثباتك» وتجده عوناً لك في الملمّات كما أغاث 


الله تعالى موسى MO‏ بهارون ۶ وآجعل لی وزرا مَنْ آهل © 
Pi ae‏ و %* ets‏ ےق A.‏ تي انضرعت 
oo‏ انی ax Ele‏ آزری Sg She‏ ٭ Saga S‏ 


کر 3 ES He OS G55‏ با با € sab]‏ ۹٥۔‏ ٣۳ء‏ 
ole GIS cal‏ 4 
ومن لطفه تعالى: أن يفتح عليك باب معصية 
ليحيي قلبك» ويستخرج منك Sle pe‏ ما تخرج إلا 
بذلك» قال ابن القيم sue‏ فإذا أراد الله بهذا العبد خيراً 
ألقاه في ذنبٍ يكسره به ويعرّفه قدره» ويكفي به عباده 
cop‏ وینگس به رأسه» ويستخرج col rls au‏ 
والكبر والمنَّهَ عليه» وعلى عباده» فيكون هذا الذنب 
أنفع له من طاعات كثيرة» ويكون بمنزلة شراب الدواء 


ليستخرج به الداء العضال. اه > ashi Gals Sil‏ 4. 


ومن لطفه تعالى: أن Fay‏ عليك بأخلاق وسِعَة 
صدر وحسن معاملة وانشراح بالء فتحمل کل من 
تلقاه على حسن الخير والفأل» ويجري له تعالى في 
هذا المعنى من العبوديّات التي لم تكن له على بال 
كما قال يل Sp:‏ من أحبكم i‏ وأقريكم مني مجلساً 
يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا» رواء الترمذيء RED)‏ 
95 صاحب خسن GLAM‏ ليبلغ به درجة الصائم الذي 
لا يفطر والقائم الذي لا يفتر» وتراه مقتصداً في كثيرٍ 
من العبادات وقد ضرب في سهم الجنان ما لم يكن 
على بال! GM Zit»‏ بِعبادو ). 

ومن لطفه تعالى: أن يرزق بعض خلقے بتوفيق 
وحسن نيّة» فما قدر عليه وما تيسّر له عمله لا يتردّد في 
ذلك مطلقاً. ويرى من فأله وحسن طالعه OF‏ الله تعالى 
رطلعہ على يعض الالعمال تاها Bly‏ تخلّف Me‏ عن 
ذلك شيء قامت نيّته تجري مجرى تلك الأعمال في 
واقعه في YS‏ شيء Casali, GB il?‏ 

ومن لطفه تعالى: أن يفتح لك باب خير لم يكن 
لك على بال» ثم يعينك على مواصلة الطريق» 


1A0 


ما أعظمك! 


۸ 


ELE wy‏ 48( ويوجد لے رواجاً وفرحاً في قلبك» 
فلا تكاد تفارقه ما بقي من العمر 8 أَنَّهُ Call‏ بِعِبَادِق ). 


ومن لطفه تعالى: أن يأجرك الله تعالى على أعمال 
لم تعملهاء ولكن حشنت فيها AB‏ وعزمت عليها 
صادقاء ثم توقّفت تلك الأعمال لسبب من الأسباب 
العارضة» فجرت كما UST‏ قائمة لم يعخلّف منها شيء 
GAS Ail «‏ وباو 4. 


ومن لطفه تعالى: أن يرزق عبده المواظبة على 
مقرم من السار وییقی عليه ژعناً طويلاء ثم 
تعرض عوارض يتوقف ذلك المشروع؛ وتبقى تلك 
الأجور والفضائل تجري على صاحبها ما بقي ذلك 
العارض GAS Zit ١‏ عادو *. 

ومن لطفه تعالى: OF‏ عبده يريد زواجاً والله تعالى 
يمنعه منه» وتتهيّا له فرصة عملء ويصرفها الله 
صدره إليهء ثم يهيّئ الله تعالى له زواجاً آخرء 
وفرصة أثمر من سابقتهاء ومشروع أثمن من الأول 
ul‏ مرَّة > cooley CAS nl‏ 4. 


arr 


sale Cas ail ۶‏ فإذا جرى عليك شيء من 
حوادث زمانكء فكن ns‏ الظنٌ بربّك وتذكّر: 
Gadd 2st «‏ بِعِبَادِو ). 

من لطفه تعالى بك: أنه أعطاك IS‏ شيءء» وقصر 
شكره على القليل» فرض علينا خمس صلوات في اليوم 
والليل» وفرض علينا صيام شهر من اثني عشر شهرأ 
وكان فرض الحج مرّة في العمرء وإذا سافر العبد أو 
مرض كُتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما. 

ومن لطفه تعالی بك: dT‏ يخفي عاقبتك في الآخرة 
ليحضّك على العمل» ويسوقك إلى الخير» ويحقزك 
على استدراك YS‏ قصور حتى تأتي على أمانيك. 

ومن لطفه تعالى بك: أنه حملك على النسيان» 
فتمرٌ بك أحداث الدهر ثم ما تلبث أن تنساها وكأنّها 
لا شيء» ولو أبقى لك شيئاً من ذلك لبقيت حزیناً 
ما بقي من العمر. 

ومن لطفه تعالى: أَنّك تقع في الخطیئةء فيعظّمها 
في قلبك حتى تعود إليه» ويستخرج منك بها 
عبوديّات ما كانت منك على بال. 


ومن لطفه تعالى بك: أنه ينسيك أثر هذه السيئات 
مع مرور الزمن حتّی لا تبقى عائقاً لك عن الحياة. 

وكم لله من Ee tbs‏ ۱ 

يدق خفاه عن فهم CSU‏ 
وكم td‏ أتى من بعد عسرٍ 

ففرّج كُربة القلب الشجيّ 
وكم al‏ تُساء بے صباحا 

وتأتيك المسرَّةٌ بالعشيّ 
إذا ضاقت بك الأحوال يوماً 

ففق بالواحد الفرد dd!‏ 


ما أعظمك! 


۸۸ 


ما أعظمك! 


المراجع 


ه موسوعة أسماء الله الحسنی: (محمد راتب النابلسي). 


ه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها: (عبد العزيز الجليل). 


الفهرس 


RA 


> كل منا يعرف شيئاً عن ركه ولك ۳۰۰۰۰۷۰۷۸۰۰۰ 
ال رر 


يتعبَّدُ له في کل مرَّةه ولكنه لا يشعرٌ بذلك الرواءا. 

> كم مرّة تناز في قلبك قرران؛ وبقيت ضالاً ن 
الأقضل والأحسن والأسلم عاقبة؛ ae‏ فلات اله 

> وكم dhe‏ وقعت في مشکلة؛ فحاصرتك أستلةٌ متكررة: 
ما المخرج؟ وكيف؟ ومن EN‏ 
7٤7‏ 1 , 

> وكم مرَّةأصبت بمرض: وبذلتَ جهدكَ في الشفاءِء 
وضاقت بك الجن كله 1 0 رت گت کر 
أقرب الشرق؟۱. 

۹ لن Sp wi‏ عليك بقية الأسئلة» ولكن سأدعك تتعدّفٌ 
على ربك من خلال أسطر هذا الكتاب (ما أعظمَكَ!) 
ثم أنتظر Chie‏ بعد ذلك الجواب. 
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